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شكر وتقدير وعرفان

بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله
إنه لمن شيم الكرام الإعتراف بشيم الأكرمين حتى إن كان إستفاء 

حق الأستاذ من الخيال، وتماشياً مع ما جرت عليه العادة فإنني أقدم 
دربي في طلب العلم حصيلة مجهودي المتواضع إلى كل من أنار

والمعرفة وساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد، وأخص 
لما بذله من جهد "الدكتور أحمد حاجي"بالذكر أستاذي المشرف 

وتنقيح ومراجعة وتصحيح لموضوع البحث، كما أشكره له صبره عليّ 





ب

مقدمة:

زة بین سائر الفنون الأدبیة، واستطاع أن یستثمر في ر نة باحتل الفن المسرحي مكاا
الأدب العربي وصل المسرح الىونان القدیم حتى یومنا هذا، والحیاة منذ نشأته في الی

بصورته الفنیة المكتملة في العصر الجدید بعد ارتباطه بالأدب الأوروبي، وبعد المرور على 
الكتاب المسرحیین كأحمد شوقي وتوفیق الحكیم أن مراحل الترجمة والتقلید استطاع جیل من

یطور المسرح العربي إلى مرحلة المسرح الفني، بعیداً عن النقل أو الترجمة أو التقلید من 
المسرحیات الغربیة.

الفنیة في العصر ومن أبرز الكتاب المسرحیین الذین ساهموا في تألیف المسرحیات
مد باكثیر" الكاتب الیمني الأصل، الذي ولد في المعاصر، یمكن الإشارة إلى "علي أح

أندونسیا، وترعرع في الیمن وانتقل إلى مصر، وقد ظل باكثیر یؤلف المسرح الشعري والنثري 
المسرحیة بالشعر المرسل.ةأیضاً، وكان له في الأول فضل الریادة في كتاب

التعبیر ویمثل باكثیر بجهده المتنوع وعطائه الخصب وتجاربه في خوض ألوان
المسرحي سنوات طوالاً، شخصیة جدیرة بالبحث والدرس العلمي الدقیق، ورغم ذلك فلم 

مسرحیاته بدارسة متكاملة تتناول جهده الوفیر بالنقد والتحلیل، مما كان اجحافاً بحق ىتحظ
هذا الأدیب لوفرة انتاجه وتمثیله لحلقة هامة في تاریخ المسرح الشعري.

جاً من مسرحیات "علي أحمد باكثیر" یدور حوله هذا البحث، لذلك كله اخترت نموذ
عند علي أحمد باكثیر الوطن الأكبر أنموذجاً"، وهذا ووسمته بعنوان "بنیة المسرحیة الشعریة

عن غیره من كتاب المسرح من بینها:  ما الذي میز باكثیر عدة تساؤولات كله للإجابة على 
البنیة المسرحیة الشعریة عنده؟في عصره؟ وما هي الخصائص التي میزت 

وقد قسمت هذا البحث إلى مدخل عنونته بـ (باكثیر المؤلف) وفصلین رئیسین، 
فعنونته بـ " بلاغة اللغة وبناء الحبكة في مسرحیة الوطن الأكبر"بالنسبة للفصل الأول

التالیة:المباحثوتضمن 
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بنیة اللغة في مسرحیة الوطن الأكبر:.1
اللغة وأهمیتها في المسرح عموماً وطبقت ذلك على المسرحیة وتناولت فیه مكانة

المدروسة.
بنیة الموضوع في مسرحیة الوطن الأكبر:.2

وتناولت فیه بنیة الموضوع عموماً في المسرح وأهمیته وطبقت ذلك على النص 
المدروس.

النص الموازي في مسرحیة الوطن الأكبر:.3
ا داخل النص وطبقت ذلك على المسرحیة.وتناولت فیه الإرشادات المسرحیة ووظائفه

بناء الحبكة والصراع في مسرحیة الوطن الأكبر:.4
وعرضت فیه الحبكة والصراع في المسرح وحاولت اكتشاف ذلك من خلال النص 

المسرحي المدروس.
في مسرحیة الوطن الأكبر وتضمن بنیة الخطابأما الفصل الثاني فعنونته بـ" 

التالیة:المباحث
لشخصیة في مسرحیة الوطن الأكبر:بنیة ا.1

وتناولت فیه  الشخصیة في المسرح وأبعادها وطبقت ذلك على النص المسرحي 
المدروس.

بنیة الحوار في مسرحیة الوطن الأكبر:.2
وتناولت فیه الحوار في المسرح وأشكاله وطبقت ذلك على النص المسرحي المدروس.

بر:بنیة الزمان والمكان في مسرحیة الوطن الأك.3
وتناولت فیه الزمان والمكان في المسرح وابعادها وتتبعت ذلك في النص المسرحي 

المدروس
الحركة والإیماء والإنفعال في مسرحیة الوطن الأكبر:.4
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وتناولت فیه الإیماء والحركة والإنفعال في المسرح وتعریفاتهم وتتبعت ذلك في النص 
المسرحي المدروس.

فیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج.وأنهیت البحث بخاتمة أوجزت 
أما بالنسبة لمنهج البحث فإنه لیس من السهل اعتماد منهج محدد مضبوط دقیق في 
التعامل مع هذه النصوص المسرحیة الشعریة لسببین رئیسین، الأول هو تعدد جوانب 

ي البحث، والثاني هو صفة الحریة التي یتصف بها النص الإبداعي من جهة،  والدقة الت
یتطلبها المنهج من جهة الأخرى، ولذا اعتمدت في بحثي على المنهج التاریخي خاصة في 
المدخل الذي تناولت فیه الكاتب ونصه المسرحي، وعلى منهج بنیوي تولیدي في بقیة أجزاء 

البحث.
وقد اعتمدت عدداً من المراجع حرصت أن تكون في الموضوع لتعینني على البحث، 

تي أفادتني في ذلك كتاب "فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة" ولعل أهم الكتب ال
للمؤلف نفسه، وكذلك كتاب "مدخل إلى فن كتابة الدراما" لعادل النادي، وكذلك موقع الأدیب 

على أحمد باكثیر في الأنترنیت والذي أمدني ببعض الدراسات والمؤلفات.

جانباً مهماً  في بنیة المسرحیة أما بالنسبة لأهم الدراسات السابقة التي تناولت
الشعریة نذكر "بنیة المسرحیة الشعریة في الأدب المغاربي المعاصر" لعز الدین جلاوجي.

ولكن رغم ذلك واجهتني صعوبات في كتابة هذه المذكرة، من أهمها عدم توفر 
ول أدبه.المصادر الكافیة بالنسبة إلى باكثیر وحیاته وأدبه وقلة الكتب الموجودة حوله وح

ولا یسعني في الأخیر إلا أن أنوه بكل من أمدوني بالدعم والنصیحة والتوجیه، وعلى 
الدكتور أحمد حاجي".رأسهم أستاذي المشرف "

واالله نسأل التوفیق والسداد
ه1435الثانیة جمادى 29ورقلة في: 

2014أفریل 30الموافق لـ 
نبیلة طیباوي
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یر المؤلفباكث

یحتل باكثیر مكان الریادة في نهضة المسرح العربي وقد أشار النقاد إلى تاریخ 
ونجده یمثل  في الحلقات الهامة والعریقة للمسرحیة حیث 1المسرح العربي عبر حلقات ست

م في مدینة سورو 1910من دیسمبر 21الموافق لـ 1328من ذي الحجة سنة 15ولد في 
ولعله من الخیر ومن تمام الفائدة أن نعرّج ،2بوین عربیین من حضر موتسیا لأیندونبأبابا 

على لقب "باكثیر" لأن الكثیر یجهلون ذلك فإن (با) في صدر الإسم مأخوذة من اللقب (أبو 
ةفلان)، وقد حرفها العامة إلى (با) تخفیفاً، والدلیل على أنها لقب فإنك تجد أغلب الحضارم

ثل: (بارقبة)، (باركبة)، (باراس)، (باسق)...إلخ وكلمة (كثیر) هو یلقبون  بهذا اللقب من م
كما جعل الشاعر علي أحمد باكثیر 3جدّ هذه الأسرة، التي ینتسب إلیها هذا النسل من أبنائه"

كلمة (أب) بدلاً من (با) في اللقب:

4فروع الملك من آل أبي       كثیر أولى المجد والنائل

عمره، "سافر به أبوه إلى حضرموت، لینشأ هناك نشأة عربیة وحینما بلغ العاشرة من
هـ 1338من رجب سنة 15إسلامیة، مع إخوته لأبیه فوصل مدینة سیئون بحضرموت في 

م، وهناك تلقى تعلیمه في مدرسة النهضة العلمیة، ودرس علوم 1920أبریل 05الموافق لـ 
اعر اللغوي النحوي القاضي محمد بن العربیة والشریعة على ید شیوخ أجلاء، منهم عمه الش

محمد باكثیر. وظهرت مواهبه مبكراً، فنظم الشعر وهو في الثالثة من عمره، وتولى التدریس 
في مدرسة النهضة العلمیة وتولى إدارتها وهو دون العشرین من عمره، تزوج باكثیر مبكراً، 

حلیمي محمد، مجلة جامعة وفشل  المشروع القرمطي، القاعودالأحمد . من ملامح الروایة التاریخیة عند با كثیر الثائر 1
.337-336هـ، ص 1413، ربیع الثاني 7الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد 

2/04/2014com.www.bakatheer:. موقع علي باكثیر على الأنترنیت2
، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام محمد ر، عبد العزیز السعیدیة عند الكاتب الإسلامي الكبیر علي أحمد باكثص. فن الق3

2م ، ص1993، سعود، الریاضبن 
، 1996ر الصبا، علي أحمد باكثیر، تحقیق: محمد أبو بكر حمید، دار المناهل، بیروت لبنان، اشعأفي . أزهار الربا4

208ص 
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فغادر حضرموت حوالي ولكنه فجع بوفاة زوجته، وهي في غضارة الشباب ونظارة الصبا، 
م وتوجه إلى عدن ومنها إلى الصومال والحبشة واستقر زمناً في الحجاز، وفي 1931عام 

الحجاز نظم مطولته (نظام البردة)، كما كتب أول عمل مسرحي شعري له وهو (همام أو في 
بلاد الأحقاف) وطبعها في مصر أول قدموه إلیها حیث وصل باكثیر إلى مصر سنة 

م، والتحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالیاً)، حیث حصل 1934وافق لـ ه الم1352
م اثناء دراسته 1936م، وقد ترجم عام 1939قسم اللغة الإنجلیزیة عام على لیسانس الآداب

في الجامعة مسرحیة "رومیو وجولییت" لشكسبیر بالشعر المرسل، وبعدها بعامین أي عام 
ون ونفرتیتي" بالشعر الحر،  لیكون بذلك رائد هذا النوع من م ألّف مسرحیة "أخنات1938

النظم في الآداب العربي. التحق باكثیر بعد تخرجه من الجامعة بمعهد التربیة  للمعلمین 
م في بعثة 1954م كذلك سافر باكثیر إلى فرنسا عام 1940وحصل على الدیبلوم عام 

دراسیة حرة.

عشر عاماً منها عشرة أعوام بالمنصورة ثم اشتغل باكثیر في مصر بالتدریس خمسة
م انتقل للعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصلحة 1955إنتقل إلى القاهرة، وفي سنة 

الفنون وقت إنشائها، ثم انتقل إلى قسم الرقابة على المصنفات الفنیة وظل یعمل في وزارة 
الثقافة حتى وفاته.

من سیدة مصریة لها ابنة من زوج سابق، وقد م 1943تزوج باكثیر في مصر عام 
تربت الإبنة في كنف باكثیر الذي لم یرزق بأطفال، وحصل باكثیر على الجنسیة المصریة 

م، وحصل باكثیر على منحة تفرغ لمدة عامین 1951أوت 22بموجب مرسوم ملكي في 
مر بن ) حیث أنجز الملحمة الإسلامیة الكبرى، عن الخلیفة الراشد ع1963-1961(

جزءاً، وكان باكثیر أول أدیب یمنح هذا التفرغ في مصر، 19الخطاب رضي االله عنه في 
كما حصل على منحة تفرغ أخرى أنجز خلالها ثلاثیة مسرحیة عن غزو نابلیون لمصر 
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مأساة زینب" طبعت الأولى في حیاته والأخریین بعد -أحلام نابلیون–"الدودة والثعبان 
1وفاته"

یجید من اللغات الإنجلیزیة والفرنسیة والملاویة بالإضافة إلى لغته الأم كان باكثیر 
العربیة، وتنوع انتاج باكثیر الأدبي بین الروایة والمسرحیة الشعریة والنثریة وكانت ثقافة 
باكثیر العمیقة الواسعة كانت رافداً لمواهبه باكثیر وإمكاناته، وقد غذت هذه الثقافة مواهبه 

لنا هذا الإنتاج الضخم الذي یبلغ في مجموعه خمسین مؤلفاً أو یزید، بین فأثرت وأخرجت 
منشور ومخطوط، وقد نوعت هذه الثقافة هذا الإنتاج ولونته بألوان مختلفة غیر أن الطابع 
القومي والوطني یغلب على أكثره. فهو كتب بعض هذه الأعمال مستوحیاً لها من التاریخ 

ة وكتب البعض الآخر في مشاكل المجتمع ونقده، وانتاج وكتب بعضها من مشاكل السیاسی
باكثیر الأدبي متنوع فهو لم یحصر نفسه في نوع معین وإن كان الجانب المسرحي هو 
الغالب في إنتاجه، فهو قد كتب الروایة والمسرحیة بقسمیها الشعریة والنثریة كما كتب شعراً 

ر لازال مخطوطاً.كثیراً بعضه نشر في الصحف والمجلات والبعض الآخ

:ومؤلفات باكثیر تنقسم إلى القسمین المعروفین في الأدب نثریة والشعریة، فأما النثریة

الروایة:.1
سلامة القس)1
وا إسلاماه)2
لیلة النهر)3
الثائر الأحمر)4
سیرة الشجاع)5
وهي حسب مصادرها:المسرحیة:.2

2/04/2014com.www.bakatheer. موقع علي باكثیر على الأنترنیت : 1
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المصادر التاریخیة:.أ
1940أخناتون ونفرتیتي )1
نشر معها مسرحیتان قصیرتان هما (عمر المختار، فارس ، و 1943إبراهیم باشا )2

البلقاء)
1944الوطن الأكبر )3
1944قصر الهودج (أوبرا) )4
1947سر الحاكم بأمر االله )5
1954أبو دلامة (كومیدیا تاریخیة) )6
1960دار ابن لقمان )7
1965الدودة والثعبان (حلقة من ثلاثیة) )8
1966الفلاح الفصیح )9
1966)  شادیة الإسلام (أوبریت)10
1967حرب البسوس (مخطوطة) )11
وهي الحلقة الثانیة من الثلاثیة)مخطوطة(أحلام نابلیون )12
وهي الحلقة الثالثة من الثلاثیة.)مخطوطة(مأساة زینب )13

كما كتب مجموعة كبیرة من المسرحیات القصیرة استمدها من التاریخ الإسلامي، 
ئمة ونشرها في مجموعات:وتدور حول مواقف في حیاة الصحابة والتابعین والأ

:1964هكذا لقى االله  (سبع مسرحیات) الأولى
:1973من فوق سبع سموات (سبع مسرحیات) الثانیة

بالإضافة إلى العدید من المسرحیات القصیرة التي نشرها بالمجلات، أما الملحمة 
الأدب الإسلامیة الكبرى عمر فهي مسرحیة ملحمیة تعد أول عمل فني من نوعه في تاریخ 

العربي.
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وكان نصیب المسرحیة ذات المصدر التاریخي في أعماله كبیراً 

المسرح الأسطوري: .ب

وقد اعتمدت على الأصول الأسطوریة خمس مسرحیات من مسرح باكثیر هي حسب 
تاریخ ظهورها:

1943الفرعون الموعود )1
1949مأساة أودیب )2
1959أوزیریس )3
1963ة التقدیریة هارون وماروت (د.ت)، فازت بجائزة الدول)4
(مخطوطة)1967فاوست الجدید )5

مسرح المأثور الشعبي:ج. 

1953سر شهرزاد )1
1949مسمار جحا )2

المسرح الدیني:د. 

إله إسرائیل)1

المسرح المعاصر السیاسي:ه. 

كان نصیب المسرح السیاسي في أعمال باكثیر ست مسرحیات طویلة:

1945شیلوك الجدید )1
1946ندونسیا عودة الفردوس أو إستقلال أ)2
1949شعب االله المختار )3
1951إمبراطوریة في المزاد )4
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1950الزعیم الأوحد )5
1967التوراة الضائعة )6

هذا بالإضافة إلى مجموعة المسرحیات السیاسیة القصیرة التي نشرها في مجلة 
1952والتي جمع بعضها ونشره في كتاب عام 1948-1947الإخوان المسلمین أعوام 

السیاسة"بعنوان "مسرح 

و. المسرح الإجتماعي:

وقد حظیت المسرحیة الإجتماعیة عند باكثیر بعشر مسرحیات نذكرها على التوالي 
وفق تاریخ ظهورها:

1934همام أو في بلاد الأحقاف )1
1945الدكتور حازم )2
1951السلسلة والغفران )3
1952الدنیا فوضى )4
1962قطط وفئران )5
1963جلفدان هانم )6
1965حبل الغسیل )7
ضیة أهل الربع (مخطوطة)ق)8
شلبیة (مخطوطة))9
عرایس وعرسان (مخطوطة))10
له الدواوین التالیة:الشعر:.3
أزهار الربا في أشعار الصبا)1
باكورة الشعر)2
العدنیات)3
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الحجازیات)4
الترجمة: .4
رومیو وجولیت (مترجمة عن شكسبیر بالشعر المرسل))1
الدراسة:.5
رة عن دراسة تحلیلیة للتألیف فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، وهي عبا)1

المسرحي.

وهكذا نلاحظ التنوع الأدبي الكبیر عند باكثیر، الذي توفي في مصر في غرة رمضان 
م، ودفن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة 1969نوفمبر 10ه الموافق لـ 1389عام 

أحمد باكثیر:" أنا ، لیترك الكثیر من الأعمال المهمة، وفي هذا قال على 1زوجته المصریة
على یقین أن كتبي وأعمالي ستظهر في یوم من الأیام وتأخذ مكانها اللائق بین الناس..

ولهذا فأنا لن أتوقف عن الكتابة ولا یهمني أن ینشر ما أكتب في حیاتي....إنني أرى جیلاً 
.2مسلماً قادماً یستلم أعمالي ویرحب بها"

ون جل جهده باكثیر، فكانت معظم أعماله وقد استأثر المسرح دون غیره من الفن
المسرحیات وكان في إنتاجه الوفیر الذي أثرى به الحركة المسرحیة بل وفي كل محاولاته 
التي بذلها في دنیا القلم یرتبط ارتباطاً كاملاً وكلیاً بثلاث محاور: المحور القومي الإسلامي 

، ویعتبر 3التي أحبها واتخذها وطناً لهوالمحور القومي العربي، بالإضافة إلى إرتباطه بمصر 
باكثیر من أوائل الكتاب الذین استخدموا المسرحیة للتعبیر عن الأحداث السیاسیة المعاصرة 
في قالب درامي، وقد تغلبت هذه النزعة على إنتاج باكثیر وكان یرجو أن تستقر الأمور 

2/04/2014com.www.bakatheer. موقع علي باكثیر على الأنترنیت : 1
الموقع نفسه. 2
رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في الأدب العربي، جامعة القاهرة، مصر مة عواد، . مسرح علي یاكثیر، مدیحة سلا3

44، ص 1980
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اً  ویشبع رغبته في كتابه ، لینحي السیاسة جانباً 1ویصبح مصیر الأمة العربیة مضمون
المسرحیة الإجتماعیة والمسرحیة الإنسانیة التي تعالج المسائل الإنسانیة الكبرى، وقد تحقق 
له بعض ما أراد فبدأ الإتجاه الإجتماعي یتضح عنده وخاصة بعد المعاشرة الطویلة للبیئة 

م 1962سنة ، وقطط وفئران1945المصریة في العدید من المسرحیات، مثل "الدكتور حازم 
وغیرها.

وبعد استكشافه أسلوب الشعر المرسل بوصفه الشكل الشعر الذي یتلاءم وطبیعة 
العمل الدرامي الذي یقوم فیه الحوار بالدور الرئیسي فقد مضى بذلك وكتب مسرحیة "الوطن

خ، وهي الصیغة الشعریة لمسرحیة "إبراهیم باشا" النثریة حیث استلهم أحداثها من التاریالاكبر"
ویؤكد تاریخ الأدب هذه الصلة في میل الكتاب المسرحیین إلى التاریخ واتخاذه مادة لأعمالهم 
حیث یعتبر التاریخ مصدراً مهماً، استمد منه الكثیر من الأدباء موضوعات لقصصهم 
ومسرحیاتهم، والأدیب لا یرجع إلى التاریخ لتعریف الناس به أو بعثهم أمام أبصارهم بل 

لتجربة التي تصلح للتعبیر عن مشكلة إنسانیة أو إجتماعیة تشغله او تشغل یختار منه ا
عصره وتشغل الإنسان بذاته، ومن هنا یختلف موقف الأدیب من التاریخ عن موقف المؤرخ، 
فالأدیب له حریة واسعة في تفسیر الحدث التاریخي وتوضیح بواعثه على النحو الذي یخدم 

ة في أن یتصور شخصیات أهمل التاریخ الحدیث عنها " هدفه، كما أن له الحریة المطلق
" صاحب عشرات القصص والمسرحیات التاریخیة أن التاریخ لیس إلا اسكندر دومانسویرى 

.2مجرد إطار یضع فیه الأدیب لوحاته الخاصة

ویقدم باكثیر تفسیره لولوعه بالتاریخ واستلهامه كثیراً من مسرحیاته بأن أحداث التاریخ 
رت على مر الأیام فاستطاعت أن تنزع عنها الملابسات والتفاصیل التي لیست بذات قد تبلو 

بال من حیث الدلالات التي یتصیدها الكاتب للوصول إلى الهدف الذي یرمي إلیه في عمله 

لحرة، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة اریس نجاتي، بی. علي أحمد باكثیر ومسرحیة سر شهرزاد، 1
52، ص 2013، مدینة كرج، إیران 

87، ص 2004المعاصرة بین الواقع والدراما التلیفزیونیة، ماجدة مراد، عالم الكتاب، القاهرة، نا. شخصیات2
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الفني، ولذا فإن إحداث التاریخ تعین الكاتب على بلوغ غایته في جعل العمل الفني یصور 
، فتبریر باكثیر لعودته إلى التاریخ یعكس 1لحقیقة التي یمثلها الواقعحقیقة أوسع وأرحب من ا

مفهومه عن الفن عموماً والفن المسرحي بصفة خاصة، بإعتباره فناً ینبغي أن یقوم  على 
الرمز والإیحاء لا على التعیین والتحدید، وكان باكثیر من أوائل الكتاب المسرحیین الذین 

اقع العربي المعاصر بهذا الإبعاد الزمني، المتمثل في إستمداد تصدوا لمحاولة الكشف عن الو 
عقدة المسرحیات من التاریخ وعقد الصلة بین الماضي والحاضر، بهدف تطویر الحاضر 
نحو المستقبل الأفضل والأكثر رقیاً وإزدهاراً، وطبیعي أنه لم یقدم هذا الإهتمام بالواقع 

إلى الإبعاد الزمني لیتسنى له التعلیق على الواقع التاریخي لذاته وإنما كان یعمد في هذا 
المعاصر الذي یحد من قدرته على تناول الأمور من الزاویة التي یراها، فكان لجوءه إلى 
التاریخ بمثابة هروب من هذا الواقع بظروفه وملابساته، حتى یعلن موقفه الحقیقي ورؤیته 

سرحیة "الوطن الأكبر".الخاصة لهذا الواقع المعاصر وهذا ما سنراه في م

36-35، ص1990دار مصر، مصر، . فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، علي أحمد باكثیر،1
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الأكبر:الوطنبنیة اللغة في مسرحیة
:اللغة في الخطاب المسرحي

لقد أولى الدارسون لغة المسرحیة أهمیة كبرى، هذه اللغة التي یجب أن تكون شفافة 
فع عن اللغة العادیة، فهي تالمسرحیة، تر وغیر كثیفة، تضيء المعنى ولا تطمسه، لأن لغة

نا كما تشاء وكما ترید وتصنع لغة منتقاة، واللغة مهما كانت تتربع على عرش حیاتنا فتشكل
ما یحلو لها، ترفع أقواماً  وتذل آخرین ولا نملك نحن أمامها إلا أن نقف برهبة في بنا

العلاقات ومحركة العالم ، فهي على حد قول عدنان بن ذریل:" سیدة1محرابها المقدس
وكاشفة الوجود... إنها تعطي وتمنح وعلى الإنسان أن یسكن في بیتها فیحرسه 

ه الشعر صاحب الحق الوحید في المسرح على حد قول فـ.وخاصة الشعریة منها 2ویرعا
حیث نجد " الشعر سیكون اللغة الوحیدة التي یتحتم على العواطف . 3"صلاح عبد الصبور

مسرح ، فلا شك في أن البدایات الأولى لل4ن تختارها لتفصح بها عن نفسها"الإنسانیة أ
" كان الشعر لغة المسرح عند كتاب الیونان والرومان وكان عموماً كتبت بلغة شعریة حیث

5.ي وعند راسین وكورناي في فرنسا"بیر وأقرانه في العصر الإیلیزابیثكذلك عند شكس

هي لغة منتقاة ینتقیها ذوق ة ترتفع عن اللغة العادیة ف" لغة المسرحیوبهذا یتبین لنا أن
صقتله المرانة، ذوق یعرف كیفا ینتقي من الألفاظ ما یثیر فینا الفزع والخوف والرحمة مرهف

إن ألف صاحبه مأساة وكیف ینتقي منها السخریة والمرح والفكاهة إن ألف صاحبها ملهاة، 

143، ص 2000. النص المسرحي في الأدب الجزائري، عز الدین جلاوجي، مطبعة هومة، الجزائر، 1
143. المرجع نفسه، ص 2
، 1997سوریا، ،، دمشقسي، إتحاد الكتاب العرب. المسرحیة في الأدب العربي الحدیث تاریخ تنظیر تحلیل، خلیل المو 3

86ص 
163تجاته المعاصرة، محمد زكي، العشماوي، دار النهضة العربیة، لبنان، د.ت، ص امسرح أصوله و . ال4
12. فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، علي أحمد باكثیر، مكتبة مصر، مصر، د.ت، ص 5
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للغة كلها رهن اشارته لیختار منها أرشقها وأدقها ذوق یحكم التعبیر ویضبطه، وكأنما كلمات ا
1في الدلالة على الحوادث والشخوص والطبائع ومكنونات النفوس وخفایاها"

إن البناء اللغوي لمسرحیة "الوطن الأكبر" لا یعبر عن أفكار الشخصیات ومواقفها 
ذلك بلغة وأهدافها وحسب، بل تتضح رؤیة الكاتب وأهدافه التي یسعى إلیها، وقد جسد

تنوعت فیها أسالیب الحوار، حیث عمد الكاتب إلى لغة فصیحة بسیطة ذات ألفاظ وتراكیب 
" یحدث نفسه في إنتظار حلم لطالما راوده حلم تحویل ابراهیم باشامتداولة سهلة فها هو "

الأقطار العربیة إلى وطن واحد متحد قوي حیث یقول إبراهیم باشا:

لحلم الجمیل؟هذا اأترى الأیام تحقق""
مصر والشام ونجد والحرمان الشریفان
والرافدان وأقصى الغرب وأدناه والیمن

شعب واحد یتكلم باللغة الواحدة،
ویسیر إلى هدف واحد؟

أبشرى أبشرى....ستكونین یا مصر
فخر الشرق وحاضر الأمم العربیة

إن الوطن العربي الأكبر یتثاءب الیوم
لطویلكي یستیقظ من نومه الكهفي ا

أتراه یقوم على ساعدي فینزلني التاریخ
2مكاناً ما ناله قبلي هارون الرشید؟

ذلك المقطع الذي تتحول فیه ونجد أن اللغة قد عانقت معان شفافة متلألئة ومن
نفسه:إبراهیم باشا ثة یخشاها من رآها حتى یة" إلى ل"غالی

(یلتفت إلى غالیة)إبراهیم:

240، ص 1976، 4ط،. في النقد الأدبي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر1
17، ص احمد باكثیر،مكتبة مصر،مصر،د.تالوطن الاكبر،علي . 2
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دخلت بهاثة أطلقتها أیضا و واللی
1عندي، أفما تخشاها أن تنقض عليّ؟

ویرتفع مستوى اللغة عالیاً حین یعبر عن الأفكار العمیقة فها هي نعامة تبكي أباها 
قائلة:

أبتاه، سلام االله علیك، رحلت على
غرة منا ومضیت كما أمس الدابر

قتلوك وما هابوا شیخوختك البیضاء
ضعفكولا رحموا

ضاعف عن أمي وأبيالیوم عرفت الیتم الم
لن !ویل له مني!ویل للقاتل

أتركه یتمتع بالعیش من بعدك
لن أتركه قط یمرح فوق الأرض

2وأنت ببطن الثرى ثاو وأسیر

ونجد كذلك أن المعجم اللغوي القدیم مازال یفرض سیطرته على الكاتب في مواضع 
عدیدة من المسرحیة حیث یستخدم ألفاظاً مثل:

سهیع، وهي كلمات لا تنسجم مع طبیعة الحوار المسرحي، الذي -حبذلت-رعانقة-شنشنة
یتحتم أن یوفر له الكاتب الوضوح وسهولة الأداء وخاصة إذا كان الأداء على المسرح.

ویمزج باكثیر في هذه المسرحیة بین الشعر والنثر كما في قراءة رفاعة الطهطاوي 
فقد صاغ هذه القراءة نثراً حیث یقول:لمخازي الحكم التركي في كتاب "إبن إیاس"، 

(یتصفح الكتاب ثم یقرأ بصوت مسموع)رفاعة:

18نفسه، ص صدر . الم1
38نفسه، ص مصدر . ال2
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وفي مدة إقامة ابن عثمان بمصر لم یجلس بقلعة الجبل على سریر الملك جلوساً "
عاما، ولا رآه أحد ولا أنصف مظلوماً من ظالم، بل كان مشغوفاً بلذته وسكره وإقامته 

د.في المقاییس بین الصبیان المر 
ویجعل الحكم لوزرائه بما یختارون، فكان ابن عثمان لا یظهر إلا عند سفك دماء 

الجراكسة وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ولیس له قول ولا فعل...
انتقل إلى موضع آخرإبراهیم:
(یقرأ) رفاعة:

الناس شكاً الناس من أذى العثمانیة الذین بمصر، وتزاید منهم الفساد في حق
وصاروا یتوجهون إلى الأماكن التي في زقاق الكحل والمسطاحي والتي في الجر 
وحكر الشامي والأزبكیة، ویأخذون ما فیها من الأبواب والشبابیك والسقوف الحدیثة 
والطیقان، ویحملونها على الجمال بین الناس على النداء والإجهار ویبیعونها بأبخس 

".1الأثمان...

37- 36نفسه، ص صدر. الم1
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الأكبرالوطنمسرحیةفيالموضوعیةبن:

تقوم المسرحیة كغیرها من الفنون الأدبیة الأخرى على حادثة أو موضوع، یعرض 
بواسطة الحوار، وهذا الحدث لیس شیئاً مجرداً، بل هو مظهر من مظاهر النشاط الإنساني 

راع الدور ونتیجة لسلوكه النفسي والإجتماعي وعلاقته مع بیئته ومجتمعه، حیث یكون للص
ل البناء التام للعمل المسرحي، فالبدایة یعرض الأحداث عرضاً عاماً ثم یالبارز في تشك

تتطور حتى تصل درجة التأزم آیلة إلى النهایة یریدها الكاتب وفق رؤیته التي یسعى إلیها 
حداثها وشخصیاتها وما مام تصور عام  لموضوع المسرحیة وأمن خلال عمله، وبذلك یكون أ

" أنه بسط وأدق تعریف للموضوع هوله من إرشادات ودلالات مختلفة، ومن هنا فإن أتحم
فهو یختار الموضوعات من حیاة 1الفكرة التي یریدها الكاتب إیصالها إلى الناس في عصره" 

الجیل المعاصر له، وعلى الموضوعات التي یختارها من تاریخ الأجیال السابقة أو من 
عمل أدبي یتمحور على موضوع واحد، والمسرحیة بوصفها عملاً ، فكل 2الأساطیر القدیمة

كل لالبعض" فبعضهاأو أكثر یربط عناصر المسرحیة مععأدبیاً تشتمل على موضو 
أو فكرة على أن ترتكز هذه الأحداث حول مسألةمسرحیة نوع من التقدم والنمو في إحداثها

ع أن تتسم الأفكار قاد والمؤرخینینصح الكثیر من الن، و 3أو قضیة یدور حولها الصرا
.4بالسلامة والصحة، وألاَّ تكون مزیفة وغیر صحیحة وغیر صادقة"

والمسرحیة تشتمل عادة على حدث رئیسي تنبع منه مواقفها وشخصیاتها الهامة، 
ویعرض المؤلف من خلاله ما یرید أن ینتقل إلى المشاهدین من مشاعر وأفكار ولكن 

رئیسي قد یجعل مجال الإبداع والعرض ضیقاً أمام المؤلف في بعض الإكتفاء بهذا الحدث ال
الأحیان وقد یشعر المشاهد بأن المسرحیة تمضي في خط ضیق مستقیم یبعد كثیراً عن 

87، ص 2000. النص المسرحي في الأدب الجزائري، عز الدین جلاوجي، مطبعة هومة، الجزائر، 1
38فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، علي أحمد باكثیر، ص . 2
587، ص 1793نقد الأدبي الحدیث، غنیمي هلال محمد، دار الثقافة، بیروت، . ال3
35، ص 2004. شخصیتنا المعاصرة بین الواقع والدراما التلیفزیونیة، ماجدة مراد، عالم الكتب، القاهرة، 4
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طبیعة الحیاة، لذلك یرى الكاتب المسرحي أنه من الخیر أحیاناً أن یكون هناك إلى جانب 
.1"من الحیاةسرحیةالحدث الرئیسي حدث ثانوي، أو أكثر یقرب الم

فالمسرحیة دائماً تتمحور حول حدث رئیسي یتشابك مع أحداث فرعیة أو ثانویة تزید 
في تشویقه ویقربه أكثر فأكثر للحیاة بالرغم من أن المسرحیة لیست هي الحیاة وإنما هي 

ذ نفر من اوإتخیمیز المسرحیة عن باقي الفنون، فعنصر التمثیل هو الذي 2تمثیل للحیاة
والممثل هو الأداة الرئیسیة لتوصیل ما یدور في ذهن ،لناس لشخصیات غیر شخصیاتهما

الكاتب، من رؤى ومعان وأفكار وإنفعالات إلى الجمهور، وكذلك توصیل رؤیة المخرج 
للنص المسرحي، وتتجلى مسؤولیة الممثل في أنه الواجهة التي یرى فیها الجمهور  ةالإبداعی

، ویختار الكاتب المسرحي بموضوعه من 3المخرج في آن واحدإبداع  كل من المؤلف و 
الحیاة المعاصرة له، أو من التاریخ أو من الأسطورة أو من فكرة یدعو لها، ویعتبر التاریخ 

مصدر مهم استمد منه الكثیر من الأدباء موضوعات لقصصهم ومسرحیاتهم.
اریخیة اهتماماً بالغاً وعلي أحمد باكثیر من الكتاب الذین اهتموا بالموضوعات الت

ة حیث له عدة مؤلفات أخذها من التاریخ مثل: "أخناتون  ونفرتیتي، ثائر الأحمر، سلام
تنا "الوطن الأكبر"، وموضوعها یشتمل على حدث رئیسي القس، وا إسلاماه...إلخ ومسرحی

وأحداث ثانویة على الحدث الرئیسي. حیث أن الحدث المحوري هو توحید الأمة العربیة
ومن هنا فالفكرة الإسلامیة كانت  دافعا للإهتمام إبراهیم باشا بفتح الإسلامیة في وطن واحد، 

هذا التصور في شخصیة إبراهیم باشا، وهو الشخصیة من العرب، ووضع الكثیر بلاد
الرئیسیة وبطل المسرحیة وهو إبراهیم محمد علي باشا الإبن الأكبر لمحمد علي باشا، وقد 

تاریخ مصر خاصة في عهد أبیه اً على مصر وكان أثره مهماً في ظیماً ووالیكان قائداً ع
محمد علي باشا، فتأسیس الدولة العربیة الإسلامیة هو دافع إبراهیم باشا لفتح بلاد العرب 

حیث نجده یقول:

58ص ، 1978، 1دار النهضة العربیة، بیروت، ط. فن المسرحیة، عبد القادر  القط،1
5، ص 1982طاب، مؤسسة فرانكلین، بیروت، حالدایدس بنتلي، ترجمة صدیق المیلیت وجیرب، فردی. فن المسرحیة2

61، ص 2001. آفاق المسرح، نبیل راغب، دار غریب، القاهرة، 3
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طل من كوة الخیمة)(یإبراهیم:
أترى الأیام تحقق هذا الحلم الجمیل؟

الشریفانمصر والشام ونجد والحرمان
والرفدان وأقصى الغرب وأدناه الیمن

شعب واحد یتكلم باللغة الواحدة
ویسیر إلى هدف واحد

مصریاستكونین....أبشرىأبشرى
العربیةالأمموحاضرةالشرقفخر
الیومیتثاءبالأكبرالعربيالوطنإن
الطویلالكهفينومهمنیستیقظكي
ریخالتافینزلنيساعديعلىیقومأتراه
الرشید؟هارونقبلينالهمامكاناً 

لیست من أصل عربي، وما قیمة الأصل العربي
إذا فقد الروح العربیة؟

إن عدنان من نسل إسماعیل، فمن ذا یقول
بأن قضاعة أعرق في العربیة من

1مصر وربیعة؟

"عبد أما الأحداث الفرعیة أو الثانویة فقد تمثلت أولاً في القبض على أمیر الوهابیین 
االله"، وإطلاق سراح المعتقلین والمعاملة الحسنة التي لقیها هؤلاء على ید إبراهیم باشا حیث 

یقول:
:  حقاً إن مصر لأقدر منا على الإضطلاععبد االله

بهذا العبء الثقیل

17-16ص علي احمد باكثیر، . الوطن الأكبر، 1
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إنا لم نألك إبراهیم قتالاً، ولكن
لعل االله اختارك كیما تقوم بهذا الأمر

ر للنیلفلیباركك مولاي... ولینظ
ولینسأ في أیامك حتى تجمع شمل العرب

على دولة في وادي النیل فتیة
1یعتز بها الإسلام وتحیا بها الأمة العربیة

بینها استقبال إبراهیم باشا للأمیر منلتنمو الأحداث من بعد ذلك، والتي كان
كذلك مجيء اللبناني المعزول "بشیر الشهابي" الذي أراد استرضاءه لیعیده إلى منصبه، و 

ك" وما حدث بینه وبین ابراهیم باشا، ولتتوالى الأحداث إلى غایة بالجاسوس التركي "صابر 
رادت قتل ابراهیم لمسرحیة، وهي شخصیة نعامة، التي أظهور العنصر النسوي الثاني في ا

بسبب الحقد علیه والثأر لأبیها لتجد نفسها تقع في حب أحد أهم رجال ابراهیم باشا، وهو 
ن طرف ان لتصبح في معركة مع نفسها، أیهما الأجدر أهو الثأر لدم أبیها المقتول مسرح

ة للإبراهیم باشا ى الأحداث فتصبح نعامة هي المنقذثم تتوالابراهیم باشا، أو حب سرحان،
والمدافعة عنه، ولتنهي الأحداث بالقبض على قائد الترك ویبقى حلم ابراهیم باشا موجوداً 

قول في ختام ونهایة المسرحیة قبل أن یسدل الستار:ومستمراً حیث ی
لا أجهل أن غداً یبد االله یا هذا،إبراهیم:

بید أن االله قد بعث الروح العربیة
وإذا لم یتم على عهدي ما اردت لها

مى، فلسوف یحققهاظمن وحدتها الع
2بعدي... واحد من أحفادي

14. المصدر نفسه، ص 1
27، صلمصدر نفسه. ا2
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:"الإرشادات المسرحیة في مسرحیة "الوطن الأكبر
یتكون النص المسرحي من شقین كبیرین الأول وهو الغالب على النص وهو الحوار، 
والثاني هو الإرشادات المسرحیة حیث یعتبر الأول أصلیا رئیساً والثاني ثانویا، حیث نجد أن 
" الخطاب المسرحي تلتقي داخله مجموعة من الأنواع الخطابیة لعل أبرزها النص الدرامي 

"الإرشادات المسرحیة تجیب عن سؤالین هما "من" و "أین" فهي ك فإنوبذل1ونص العرض"
تشیر إلى سیاق عملیة الإتصال وتحدد بذلك العمل التداولي أو الظروف المادیة للإستخدام 

، فكل ما یتعلق بالدیكور وبالملابس وبوضعیة الشخصیات وحركاتها وطریقة كلامها 2اللغوي"
أن الإرشادات المسرحیة التي ظهرت على ذلك كله نجد بناءاً وكیفیة دخولها وخروجها، و 

كانت لها وظائف مهمة هي كالتالي:في مسرحیة الوطن الاكبر جنباً إلى جنب مع الحوار
ویبدأ به حین یحدد أحداث المسرحیة بـ "زمان الروایة: أوائل القرن تحدید الزمان:)1

رشادات مثل قوله:" في لكنه یظل متابعاً للزمن من خلال الإ) 03ص (التاسع عشر" 
وهي عموماً أزمنة تساعد القارئ على تخیل )74ص (الیوم الثاني لمعركة قونیا"

الأحداث كما تساعد المخرج على تجسیدها.
الوظیفة الثانیة للإرشادات المسرحیة جاءت لتحدید المكان، واقتصر تحدید المكان:)2

اً عابراً دون ریعاتب ذكراً سعلیها في أول كل لوحة أو فصل وهي أماكن یذكرها الك
أن یفصل فیها كثیراً، وهذه هي الأماكن مرتبة حسب ورودها في بدایة اللوحات من 

مكان الروایة: "المسرحیة:
)4نجد مصر وسوریا بالأنضول (ص-
)05ى مقربة من الدرعیة عاصمة نجد (صفي معسكر إبراهیم باشا عل-
)24اعة الإستقبال (ص في مصر: في قصر إبراهیم باشا بالجیزة في ق-

، مطبعة النجاح الجدیدة، حقراءة الخطاب المسرحي، محمد فراقي نماذج وتصورات فيلالتوإشكالیة . الخطاب المسرحي1
40، ص 2006، 1الدار البیضاء، المغرب، ط

25، ص 1982سفیلد، ترجمة مي التلسماني، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، وبر. قراءة المسرح، آن أ2
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)38في مدینة فسیح من العراء خارج أسوار عكا (ص-
)84في سهل قونیا (ص-
یستعمل الكاتب الإرشادات المسرحیة أو ما یسمى بالنص الموازي وصف المشهد:)3

كثیراً لوصف المشهد كقوله: یرى إبراهیم في خیمته قاعداً على أریكة مفروشة 
على مقاعد صغیرة بضعة أشخاص من رجاله بالمخمل علیها وسائد وجلس أمامه

)  وكذلك في قوله " یعود راسم ویدخل معه عبد االله بن مسعود ووراءه ستة من 5(ص
) وكذلك في قوله:" یدخل 8خاصة رجاله بملابسهم النجدیة وهم شاركوا السلاح (ص

ما الخادم بالقهوة العربیة في إبریق فضي لامع ویقدم كوسین فیتناول إبراهیم أحده
) وكذلك أیضا قوله "یرى إبراهیم باشا 15ویقدمه لعبد االله ویأخذ الآخر لنفسه "(ص

)24واقفا قرب الباب الخارجي للإستقبال الأمیر بشیر الشهابي أمیر لبنان" (ص
قبل أن تنطق یلجأ الكاتب لوصف الشخصیة سواءاً كان ذلكوصف الشخصیة:)4

و في نهایته وهو عادة وصف حسي بما یسند لها من كلام، أو في وسط الكلام أ
للشخصیة ینطبق مع ما تفعل وتقول، أو كذلك وصف نفسي یظهر حالة الشخصیة 
من الناحیة النفسیة، وهذا كله نجده مثلاً في قوله: ینظر في ساعة كبیرة أخرجها من 

).6جیبه (ص
)7ینهض ویشرف من كوة في الخیمة (ص-
)8یتقدم فرحا لیستقبله (ص-
)17وأحمد راسم ومعهم غالیة وهي امرأة نصف قویة البنیة (صیعود عبد االله-
)32)، ضاحكاً ص (12تجهش غالیة بالبكاء (ص-
نص المسرحیة مفعم بالحركة وهذا نجده في قوله مثلا:" ضبط الحركة:)5
)6ینهض ویشرف من كوة في الخیمة (ص-
)7ینهض راسم ویخرج من الخیمة (ص-
) 8سعود (صیعود راسم ویدخل معه عبد االله بن م-
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)8یتقدم فرحاً (ص-
)16یصفق بكفیه فیدخل الغلام (ص-
16، یخرج ومعه عبد االله ص 16یخرج، یدخل ص -
)33منحنیاً حتى یكاد الأرض (صیحیّي ابراهیمیدخل صابر بك و -
یقفز من على السور ثلاثة من رجال تامر ویهجمون على إبراهیم ویحیطون به -

)71(ص
ب أهمیة كبیرة لمالها من أهمیة قصوى مما یشرك المتلقي نجد أن الحركة أولاها الكات
.أو القارئ في تخیل النص الدرامي 

أهمل الكاتب ذكر اللباس في النص فهو لم یورده إلاّ في قوله "یفتح تحدید اللباس:)6
الحقیبة التي معها ویخرج منها حلتها فیخلعها علیها ویلبسها العقد المرجاني 

)، ویذكر 46قط فتعیده (ص یسقط نقابها ثانیاً فتعیده فیس)، وكذا في قوله:" 59(ص
أو المخرج في تخیل القصة أو تجسیدها على اعدة المتلقي أو القارئمساللباس ل

الخشبة، وقد افتقد النص إلى ذلك وهو فقر من الكاتب الذي كان علیه أن یبذل جهداً 
أكبر في تحدید لباس الشخصیات.

كاتب إلى الموسیقى أیضا رغم أن هناك وضعیات لم یشر التحدید الموسیقى:)7
كثیرة تستحق ذلك داخل المسرحیة خاصة الحزن وحالة التمرد لكن كانت هناك إشارة 

وكذلك قوله:" یشرب القهوة ویبدأ في 65بسیطة في قوله:" یقبلها ثم یغني" ص 
).64الدندنة ثم یغني (ص

أهمیة كبیرة للإرشادات ن باكثیر لم یولي في نصهنرى أومن خلال ذلك كله 
.المسرحیة مما یجعل نصه نصاً شعریاً أكثر منه مسرحیاً 
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الأكبر:الوطنبنیة الحبكة والصراع في مسرحیة
الأكبر:الوطنبنیة الحبكة في مسرحیة

إن الحبكة مفهوم له علاقة بالجانب الدرامي في المسرح فهي:" بمثابة الجزء الرئیسي 
احد قائم بذاته فهي عملیة ي التنظیم العام لأجزاء المسرحیة ككائن و في المسرحیة فهي تعن

" من خلال تشابك الأحداث بسبب 1هندسیة لربط أجزاء المسرحیة بعضها البعضشبه
تعارض رغبات الشخصیات المختلفة، هذا التعارض الذي یمثل أفعالهم خلال مسار 

القول بأن الحبكة هي التي تقدم المسرحیة من البدایة وحتى نهایة ومن خلال ذلك یمكن 
الإطار الرئیسي للفعل وهي خط تطور الأحداث والقصة وهي خطة للفعل التي یمكن عن 

" 2طریقها للشخصیات وغیر ذلك من العناصر المكونة للدراما أن تكشف عن نفسها

من وللمحافظة على جاذبیة الحوادث، یجب أن لا تبطئ الحركة في القصة وألاّ یتخللها كثیر 
الوصف ونراها تسرع وتتابع إذا حذفنا كثیر من الحوادث التافهة واقتصرنا على الحوادث 

لكي لا تصبح مملة وتبتعد عن جاذبیة الحدث الذي یجذب المتتبع سواءاً كان قارئ 3"الهامة
الإهتمام حتى تتشابك الأحداث من ، وعلى الكاتب أن یولي نصهالمسرحیة أو المشاهد لها 

المسرحیة.خلال مسار

المسرحیة كالكائن الحي لها ف" "الوطن الأكبر" من خمسة فصول مسرحیةوتتكون 
فقد تكون من فصل واحد  أو إثنین أو ثلاثة فصول أو ةهیكل عظمي تتشكل في صور عد

أربعة أو خمسة وقد یقسم كل فصل على عدة مناظر ما دامت الوحدة مستمرة والمهم هو 
" في مسرحیة "الوطن الأكبر" نرى بأن علي باكثیر لا یكتفي حیث4التنسیق والإنسجام

60، ص1987، 1ي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس، طد.  مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النا1
. المرجع نفسه، ص ن2
334، ص 1970، 5یة نشأتها وتاریخها وأصولها، عمر الدسوقي، دار الفكر العربي، مصر، طح. المسر 3
335. المرجع نفسه، ص 4
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بالوقائع التاریخیة، بل یزاوج بینها وبین قصة خیالیة یبتكر أحداثها وشخصیاتها ویجعلها 
ترمز إلى  الخط العام المستمد من أحداث التاریخ، وتصبح المسرحیة بهذا الموقف ذات 

المبتكرة في المؤامرة المدبرة للإغتیال  حبكة خارجیة وأخرى داخلیة، حیث تتمثل القصة
إبراهیم باشا" كرمز للفكرة العربیة، فالوعي بفكرة القومیة العربیة التي تتجاوز حدود الإقلیمیة 

ولذا "الضیقة كان الدافع الأساسي لتألیف مسرحیة "الوطن الأكبر"، فالوحدة العربیة ضرورة 
ي یرتكز علیها الكاتب في عمله، فالأحداث تدور فإن الفكرة العربیة هي الفكرة المحوریة الت

حول محور فكري ثابت بهدف إلى إبراز ما كان یرمي إلیه الحكم التركي من تتریك البلاد 
مستنداً إلى فكرة الخلافة الإسلامیة وإثارة المشاعر الدینیة ویحاول أنه یكشف ما ینطوي علیه 

..1"ثقافة العربیة بالتخلف والإنهیارهذا الخداع من خطورة تهدد الحضارة العربیة وال

وقد أرادا الكاتب ان یجعل مصر شعلة یستنیر بها العالم العربي في طریقه إلى 
الوحدة الكبرى، وكان الواقع التاریخي لشخصیة "إبراهیم باشا" یبدو ومن وجهة نظر الكاتب 

الوقت نفسه للتعبیر عن ملائماً للتعلیق على الواقع العربي وقت كتابة المسرحیة، وملائما في 
دور مصر القیادي فقد كان تأسیس الدولة العربیة الإسلامیة دافعاً للإهتمام "إبراهیم باشا" 

الوحید بل هناك عامل ثان زاد في اهتمامه بهذا لاد العرب، ولكنه لم یكن العامل بفتح ب
لهجة أهل القاهرة الفتح، ذلك أنه جاء في حداثة سنه إلى مصر وهي بلاد عربیة اللغة وأتقن 

وأحب الشعب المصري حبا صادقاً، وكان یمیل إلى الإختلاط بالجنود المصریین  ویمزح 
معهم ولا ینفك یمدح أصلهم ویوازن بینهم وبین الترك حیث نجده یقول:

إن هذى الشعوب التي تتكلم بالعربیةإبراهیم:
من أقصى السودان إلى طوروس، ومن بحر

العربي وشط العراق لمن حقها أنالظلمات إلى البحر
لا تبقى هكذا متناكرة تحت هذا الحكم المغولي الهدام

2/04/2014com.www.bakatheer:موقع علي باكثیر على الأنترنیت. 1
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.1لابد لها من یوم تعرف فیه سؤددها المسلوب وتجمع فیه الأمر
حتى أن "صابر بك" سأله كیف یقول ذلك عن الأتراك وهو منهم فأجابه بعبارته 

الشهیرة:
ومنهم أنت؟لك یا مولاي، تسب الترك عجباصابر:
صه یا هذا ...لست تركیاإبراهیم:

اني قد جئت لمصر صبیا
ي شمس الواديحیث مصرن

2دماً عربیاً وأحالت دمي في عروقي

عن إبراهیم باشا، كانت المصدر الأساسي للمسرحیة حیث أن هذه العبارة التي توارت
بالفكرة العربیة وجعلها ناع حقیقيتمن حیث المغزى العام، فقد جعله الكاتب یعبر عن إق

ن في نجد كانت محاولة لجمع القوى یمصدراً لسلوكه في كل المواقف فمحاربته للوهابی
العربیة، لا مجرد طاعة للسلطان التركي وكذلك نجد أن موقف إبراهیم باشا في حربه 

ا تبدو للوهابین یفسر ویعبر عن الفكرة الأساسیة التي أرادها الكاتب وهي الفكرة العربیة كم
مصدراً لسلوكه تجاه "الأمیر عبد االله" بعد هزیمته للوهابیین، فقد فسر اصراره على إرسال 
الأمیر الوهابي إلى السلطان التركي بأنه مضطر لطاعته حتى یشد ساعده ویستوثق من 

نجاحه في الوقوف أمامه وإلا أحبط في مصر وفي غیرها حیث نجده یقول:
،لوهابیین بنجدلیتم ما قضیتم على ابشیر:

إذن لعسوا أن یكونوا عوناً لكم في هذا الأمر
فقد كانوا شوكة أخرى في جنب الأتراك

فانتقشوها بكم
سلطوكم علیهم لیقضوا علیهم ثم علیكم

ما قلت صحیح، ولكنا كنا في ظروف قاهرةإبراهیم:
26ص علي احمد باكثیر،،وطن الأكبرال. 1
38. المصدر نفسه، ص 2
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حملتنا على إرضاء السلطان من جهة،
1وعلى تحقیق سلامة مصر من جهة اخرى.

وقد حاول باكثیر أن یقدم تفسیرا خاصاً لكل موقف، بحیث یبدو موائماً للإبراز 
شخصیة "إبراهیم باشا" في صورة الداعیة للفكرة العربیة، بزعامة مصر في مواجهة فكرة 
الخلافة الإسلامیة ممثلة في السلطان التركي، ویدعم هذا المغزى بذكر العبارة التي تواترت 

والتي ذكرناها من قبل ولكنه یضفي علیه مزیداً من الدلالة، إذ جعل عن "ابراهیم باشا"
ابراهیم یوجهها إلى "صابر بك" الجاسوس التركي بعد أن یكشف أمره ویتكلم أمامه صراحة 

في حق السلطان التركي.
وعموماً لابد أن نسجل للكاتب أنه استطاع أن یقدم تفسیراً خاصاً للأحداث 

وإن لم تكن هذه الرؤیة صحیحة تماما بمعیار الواقع التاریخي إلاّ والشخوص، كما تراءت له
أنه نجح في أن یحقق لرؤیته نوعاً من التكامل والمنطقیة في الصورة الجدیدة التي صاغ في 

إطارها الأحداث.

25. المصدر نفسه، ص1
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الأكبرالوطنبنیة الصراع في مسرحیة:

مفهوم الصراع المسرحي:

تلاف الناشئ من تناقض الآراء ووجهات النظر بالنسبة إن الصراع المسرحي هو الإخ
لقضیة أو فكرة ما بین شخصیات المسرحیة " حیث أنه لابد في كل مسرحیة من تیارات 

یر كذلك كما تسیر النغمات الموسیقیة أحدهما الآخر ولكنها في الحق تسمتباینة یعارض
، وهذا 1تؤدي للنشاز بل للإنسجامالمتباینة في القطع الموسیقیة تتقابل في موطن ولكنها لا

" معرفة الكاتب بشخوصة وحسن اختیاره لها في الموضوع الذي یعالجه والفكرة بعدیأتي
الأساسیة التي یدور علیها، بحیث تكون هذه الشخوص متباینة متناقضة لیتولد بینها الصراع 

نهایة یحقق تلك في الإلاّ به على أن ینشأ هذا التناقض تناغم الذي لا تنهض مسرحیة 
"، ومن هذا لا یمكن أن یكون الصراع صاعداً من 2الوحدة المنشودة في كل عمل فني

شخص لا یرید شیئا ولا یعرف مبتغاه، لأن الصراع یتطلب الهجوم والهجوم المضاد، كما 
یقتضي شخصیات متكافئة في قوة الإرادة وفي التصمیم حتى یقابل الهجوم بمثله، 

ذا الصراع یجب أن تنمو وتتطور بمعدل معقول وسرعة متزنة ولابد أن فالشخصیة في مثل ه
یكون لها هدف لا تنحرف عنه، حتى تحققه ویمكن أن یكون الصراع المسرحي خارجیا بین 
شخصیات مختلفة ونجده مجسدا على الخشبة وإما أن یكون صراعاً داخلیا تعیشه الشخصیة 

وتعبر عنه بطرق مختلفة منها الكلام.

75الشخصیة، على أحمد باكثیر، ص . فن المسرحیة من خلال تجاربي 1
334. المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها، عمر الدسوقي، ص2
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أشكال الصراع في مسرحیة الوطن الأكبر:
الصراع الخارجي:.1

هذا الصراع أساساً على تنافس شخصیتین لأسباب معینة، قد تكون عاطفیة أو ویبنى
فكریة أو سیاسیة...وتجسد على الخشبة في شكل أفعال وخطاب متبادل بین الشخصیات 

وهذا ما نجده عند إبراهیم باشا وعبد االله حیث یقولان:

أیسوءك عبد االله انتصار الحق على الباطل؟اهیم:إبر 
كلا بل أن یغلب الباطل الحقعبد االله:
أینا الباغي انا أم أنتإبراهیم:

قد یكون الجواب شدیداً علیكعبد االله:
هو من جاء من أرض خصبة
لیغیر على واد غیر ذي زرع

ما أغرنا على أرضكم طمعا فیها...إن فيإبراهیم:
فضل االله لما یغني عنهاأرضنا من 

ذاك أعظم إثما وأكبر عدواناعبد االله:
بل نطفئ نار الفتنة في نجد، ونطیع إبراهیم:

خلیفة دین االله
عجباً...نور التوحید تعدونه نار الفتنةعبد االله:

منكراً إستحال المعروف عند كم
1والمنكر معروفاً؟

م باشا و"صابربك" الجاسوس التركي:وكذلك نجده في الصراع الذي دار بین إبراهی

10-9صعلي احمد باكثیر، . الوطن الأكبر،1
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أسمعت مقال التاریخ في سلطانك یا صابر؟إبراهیم:
هذا كذب یا مولايصابر:
قول ابن إیاس یحتمل الصدق والكذب، ولكنإبراهیم:

تؤید صحته أعمال ولا تكمو فینا
أنكذب أعیننا أیضا من أجلك یا صابر؟

هذا شيء لا یطاق، تهینون تاریخنا،صابر:
وتهینون مولانا السلطان

من یهنا نهنه، ومن یكرمنا نكرمه وزیادةإبراهیم:
عجبالك یا مولاي، تسب الترك ومنهم أنت؟صابر:
صه یا هذا...لست تركیاإبراهیم:

إني قد جئت لمصر صبیاً 
ي شمس الواديحیث مصرن

1وأحالت دمي في عروقي دما عربیاً 

ان وتامر أخو نعامة:وكذلك في الصراع الذي دار بین سرح
ت یا هذا؟من أن!ویل لكسرحان:

(یسدد الرمح إلیه لیطعنه في صدره)زید:
خذها یا تعیس الحظ

(یمیل عن الطعنة ویهجم بخنجره على زیدسرحان:
فیلقیه على الأرض صریعاً)
2بل خذ هذه یا قصیر العمر

الصراع الداخلي:.2

37سه، ص . المصدر نف1
69. المصدر نفسه، ص 2
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ي الذي تعیشه بین أن تثأر أو تتبع هواها ونجده ممثلاً في نعامة وصراعها الداخل
وحبها حیث تقول:

ما هو العطف الذي أحسست بهنعامة:
نحو هذا الفتى النجدي؟

ویله یكاد یستل من نفسي بغض إبراهیم
أتراني أحببته أم أحببت إبراهیم

أم الإثنین معا؟ لا...لا یا نعامة
ثأر أبیك ینادیك من ظلمات القبر

یلك لا ترجعي من نصف الطریقفامض في سب
ها قد طفل الصید یسعى به حتفه للشرك

فدعیه یرد حوضاً آمنا، حتى
یقضي االله في شأنه أمرا

یا ضعف المرأة عني إلیك. اقس یا قلبي
كن كالصخر، إن الرحمة في قسوتك
ألهمني الحیلة أیتها اللحیة المخضوبة

1بالدم، ویح أبي ویحه لن یعود إلي

ولها:وكذلك في ق
!یا للقلب المضطربنعامة:

هذي ساعة واالله رهیبة
لكأن بنفسي التي بین جنبيّ تبرأ مني

كیف أقتل إبراهیم؟ أقتله
وهو منقذ قومي العرب

51-50، ص وطن الاكبر،علي احمد باكثیر. ال1
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وحبیبي سرحان؟ كیف أحمله
تبعات اغتیالي وغدري

ما عساي یقول إذا وقع الأمر المحذور؟
أأفجعه في مولاي إبراهیم وفي حبي؟ 

ه في بیض أمانیه في استقلالكیف أفجع
بلاد الضاد وتحریرها من عبودیة الأتراك؟

لكن كیف أترك قاتل شیخي یعیش؟
قد یخاف المرء الشيء، فتدفعه الأقدار!!آه

إلیه معصوب العینین؟ وما الأقدار
1سوء الأصداء التي تتردد في جنبات النفس

كذلك أیضا قولها:
وهو منقذ قومي العرب؟كیف أقتل إبراهیم؟ أأقتلهنعامة:

!!یا لجرم الأبد!!یا للجرم الأكبر
وحبیبي سرحان، هذا الشفیع الجمیل ألا

أصغي لشفاعته في مولاي عندي؟
هو ي....في حقا ... هو یحبسني أهواه

أجل أهواه، ولا أهوى مخلوق سواه
فكیف اخون حبیبي في أغلى شيء عنده؟
عتق طالما قال لي إنه سوف یبني بي حین ی
إبراهیم بلاد العروبیة من سلطان الدخیل

أفأقتله من أجل أب قد طواه الثرى
1واستحال عظاماً رمیماً؟

62، ص . المصدر نفسه1
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ها نحوه أتثأر تفكر وتخمن، وكلا الطرفین یجذبانهذا الصراع الذي جعل نعامة حائرة هائمة
لمخلصین، أم لقاتل أبیها وهو إبراهیم باشا وسرحان حبیبها أحد جنوده ومن رجاله المقربین وا

تنجذب نحو سرحان الذي أحبها حبا صادقا ووجد فیها المرأة التي یحب.
وعموماً یجمع الكاتب بین الصراع الداخلي والصراع الخارجي في مسرحیته فالصراع 
الداخلي معالج على محور تمثله "نعامة" والصراع الخارجي معالج بصورة كبیرة على المحور 

"إبراهیم باشا" الذي یمثل في هذا الصراع قوة مسیطرة ومدافعته الذي یمثله بطل المسرحیة 
فإنه یتخذ موقف المدافع أمام یطرته على معظم الشخصیات والمواقففي آن واحد، فرغم س

القوة الرئیسیة المقاومة له وهي قوة السلطان التركي.

67-66. المصدر نفسه، ص1
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الأكبرالوطنبنیة الشخصیة في مسرحیة:

:مفهوم الشخصیة في المسرح

تعد الشخصیات في الأدب المسرحي الأداة التي تؤدي الأحداث الدرامیة "فالشخصیة 
أي 1في العمل الإبداعي القصصي والمسرحي كائن ورقي ألسني على حد رأي تودوروف

وظیفة یتطلع الأدیب إلى رسمها فهي من إبتكار الخیال ؤلف، لأداءا أداة فنیة یبدعها المأنه
، والدارسون 2یكون لها دور أو فعل ما في كل الأنواع الأدبیة والفنیة التي تقوم على المحاكاة

یولون الشخصیة قیمة كبرى ومكانة عظیمة فالحبكة ما هي إلا نتاج طبیعي لصراع 
ك ما هو أهم من الحبكة، هنالك ذلك الشيء الذي الشخصیات حیث یقول مارون الوود:" هنا

، ومن ثم فهي عنصر فعال 3هو الشخصیةمعنى ومغزى وحیاة... هذا الشيء یعطي الحبكة
تتجسد ملامحه من خلال الأوصاف التي یسمیها بها المؤلف ولكي یوفق الكاتب في رسم 

.4عیش معهم في ذهنهأن یتعرف إلیهم واحداً واحداً ویشخوصه ینبغي 
ها وإخراجها نابضة بالحیاة حیث :" یقترح علینا للأدیب وسائل مختلفة ومتنوعة لخلقو 

النص المسرحي مجموعة من الشخصیات التي تحاول كل واحدة منها أن تقدم نفسها لا على 
أساس أنها شخصیة مستقلة بوجودها ولكن على أساس أنها مرتبطة في أفعالها وسلوكها 

.5بشخصیات أخرى

157، ص2007. النص المسرحي في الأدب الجزائري، عز الدین جلاوجي، مطبعة هومة، الجزائر، 1
158. المرجع نفسه، ص2
74، علي أحمد باكثیر، ص شخصیةي الن المسرحیة من خلال تجارب. ف3
74، ص المصدر نفسه.4
31. الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي، محمد الفراح، ص 5
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تها، وبناءاً على ذلك ااسة شخصیات العمل الدرامي برسم خصائصها وممیز وتتم در 
فإن للشخصیة ثلاثة أبعاد رئیسیة تضع لها خصوصیتها الدرامیة البعد الجسماني أو الشكلي 
والبعد الإجتماعي والبعد النفسي فعلى معرفته الدقیقة بهذه الأبعاد الثلاثة یتوقف نجاحه في 

1رسم شخصیاته.

مادي:البعد ال.1
وهو یهتم بالتركیب الفیزیولوجي للشخصیة، ویمكن تمثیل ذلك في مجموعة من النقاط 

مثل: الجنس، السن، الطول، المظهر العام وغیرها..
البعد الإجتماعي:.2

وفیه یكون الوصف الإجتماعي للشخصیة، مثل وضعها الطبقي ودرجة التعلیم 
ترسم الوجه العام للشخصیة ویكون لها والمهنة والعلاقات الإجتماعیة فكل هذه العوامل 

التأثیر الكبیر في السلوك والأفعال.
البعد النفسي:.3

وهو ما ینتج عن البعدین السالفین من الآثار العمیقة الثابتة التي تبلورت على الأیام 
فحددت طباعه ومیوله ومزاجه وممیزاته النفسیة والخلقیة، فلا شك في أن سلوك الشخصیة 

أفعال وما تتصرف به في بعض المواقف خیر وسیلة تفصح عن طبیعة تلك وما تأتیه من
2الشخصیة وقیمتها.

أبعاد شخصیات مسرحیة الوطن الأكبر:

النص المسرحي "الوطن الأكبر" یحمل دلالات مختلفة اقتصادیة وإجتماعیة إن
ب على وسیاسیة بالدرجة الأولى، لأن هدفه تغییر واقع مریر تعیشه بعض الشعوب المغلو 

أمرها، مجسداً أفكار وإیدیولوجیة باكثیر في رؤیة لعالمه، من خلال عودته إلى التاریخ 
لتصویر معاناة مجتمعه، ویمكننا تتبع رؤیة الكاتب لمجتمعه من خلال شخصیاته التي 

75، علي أحمد باكثیر، صمن خلال تجاربي الشخصیة. فن المسرحیة1
. المصدر نفسه، ص ن2
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استمدها من التاریخ، حیث هناك ثمانیة عشر شخصیة في هذه المسرحیة، وأكثر هذه 
رعیة تؤدي دورها على جانب الشخصیات الرئیسیة التي تسیطر الشخصیات هي شخصیات ف

على الأحداث والوقائع في هذه المسرحیة حیث نجد أن:

وهو بطل المسرحیة والشخصیة الرئیسیة، حیث في أول مشهد للمسرحیة إبراهیم باشا: .1
یظهر وتبدو فیه صفات ملحمیة تثیر الإعجاب، إنه یثیر إعجابنا بفروسیته وإنه لیحمل 
أخلاق الفارس في معاملة الأسیر فیرفض ان یحمل "رشید باشا" قائد الجیش التركي القید 

بعد أسره حیث یقول:

(للقائد التركي الأسیر)إبراهیم: 
عفواً یا رشید شغلنا عنك

ده)(یحل قیده بی
هلم زمیلي القدیم

1(یجلسه إلى جانبه)

رة وكذلك تطلعه إلى تحقیق الوحدة ویرفض إلا أن یكون عربیا رغم أصوله في مقولته الشهی
العربیة وإحیاء امجاد العرب ونجده في قوله:

اترى الأیام تحقق هذا الحلم الجمیل؟إبراهیم: 
مصر والشام ونجد والحرمان الشریفان
والرافدان وأقصى الغرب وأدناه والیمن

شعب واحد یتكلم باللغة الواحدة،
2ویسیر إلى هدف واحد؟

صلباً وشهماً، وذلك في عدم قبوله ورفضه لخیانة الترك من خلال الحوار ونجده كذلك رجلاً 
الذي دار بینه وبین "صابربك" الجاسوس التركي.

95- 94صعلي احمد باكثیر،. الوطن الأكبر،1
7. المصدر نفسه، ص 2
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أمیر الوهابیین من اسرى نجد، فالأول وهو حیث أنهماعبد االله بن السعود وغالیة: .2
متواضع یعتذر عن إنسان هارب إبراهیم باشا الوهابیین حیث نجدعلق بالأسر حین ح

تراه حیث یقول:ان بسبب رغبة أمه في تأخره
استأخرت قلیلاً عن موعدي...رغبت أميعليّ عبد االله: 

أن تراني في بیتها فذهبت إلیها قیاماً 
1بطاعتها، فاقبل عذري یا إبراهیم

د وهو ذلك الرجل العربي النجدي، یقول ما یراه صواباً حتى ولو كان "ابراهیم باشا" في ح
ذاته حیث یقول:

لا...لن تنتهي الحرب بین الباطل والحقعبد االله: 
مادام في الدنیا مبطل ومحق...

أینا الباغي أنا أم أنتإبراهیم: 
قد یكون الجواب شدیداً علیكعبد االله: 

هو ما جاء من أرض خصبة
2لیغیر على واد غیر ذي زرع

االله ویدافع عن شعبه ولا یبغي أحداً من حیث أنه كذلك ذلك الرجل القوي الذي لا یخاف إلاّ 
أبناء نجد تحت وطأة الأسر، حتى وإن كانت إمرأة وهذا سیكون على حساب حیاته فقد وعد 

یسلم نفسه للترك وهو لا یخلف الوعد حیث یقول:انإبراهیم باشا
إني قد وعدتك وعداً وما كان لي عبد االله: 

أن أرجع فیه، ولو عزم السلطان
يیقطع رأسي وأوصالعلى أن

3یريفأناشدك االله إلا ما عجلت بتسف

10المصدر نفسه، ص .1
16. المصدر نفسه، ص 2
22، ص علي احمد باكثیر. الوطن الأكبر،3
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ورغم هذه القوة، إلا أنه إنسان ضعیف مرهف الحس عندما یتذكر ما كان علیه حاله بالأمس 
فیجهش بالبكاء:

لا أطیق اللبث هنا، لا أطیق الوقوف علىعبد االله: 
الذاهبأطلال دیاري وآثار سلطاني 

1)فر الدمع من عیني عبد االله(یظ

أما بالنسبة "لغالیة" فهي أم سرحان، وهي إمرأة نجدیة مقاتلة رفضت وطأة المستعمر 
التركي لبلادها وهي الشخصیة الوحیدة في النص المسرحي التي ذكرت أبعادها وصفاتها 

الجسمانیة حیث یقول:
2(یعود عبد االله وأحمد راسم ومعهم غالیة وهي إمرأة نصف قویة البنیة مدیدة القامة)

حیث یخاف إبراهیم باشا على رجاله منها فیصفها بالأفعى:
إلا عن تلك الأفعى....غالیةإبراهیم: 
لا تستثنیها یا إبراهیمعبد االله:
إنها في خطر یا عبد االله عظیمإبراهیم:

لا آمنها أن تحض الرجال
3على فتنة عمیاء جدیدة

ورغم ذلك كله فهي إمرأة قویة مدافعة عن وطنها:
شكراً شكراً...هیه یا غالیةیم: إبراه

یا أیتها اللیثة العاربة 
وجندلت أشبالهجیوشيلم أذقت المر

وأطلت جلادي وضاعفت لیالیه
مولاي أتنكر مني أن ذدت عن نجد الغالیةغالیة: 

23. المصدر نفسه ، ص 1
17. المصدر نفسه، ص 2
15. المصدر نفسه، ص 3
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ودفعت العدا عن حماي وعن آلیة
ولو أن الذي في بالك مر على بالیه

1یةلحطمت الظبي وسألت لك الخیر والعاف

ونجدهم ممثلین في الشخصیات التالیة: أمین بك السكرتیر وفكري رجال إبراهیم باشا: .3
الخازن وأحمد راسم القائد، وكلهم شخصیات  تابعة للباشا وكذلك اسماعیل باشا وأحمد 
المنیكلي، حیث ینفذون ما یقول لهم ویوجهون له بعض الإشارات التي یرونها تهم الدولة 

یة وضعت لتنمي الشخصیة وهي شخصیة "ابراهیم باشا".ولكنهم شخصیات فرع
وهو شخصیة كذلك فرعیة، جاءت في الفصل الثاني وهو أمیر الأمیر بشیر الشهابي:.4

لبنان جاء لقصر إبراهیم باشا في صوره الأمیر المنفي المعزول حیث یقول:
لأمیر الطرید المعزول یا مولايیابشیر: 

كن لست طریداً أنت معزول یا بشیر ولإبراهیم: 
2بوادي النیل السعید إیواء مثلك

فالأول هو سلیمان باشا الكولونیل سیف وصابر بك والشیخ رفاعة الطهطاوي: .5
الفرنساوي شخصیة فرنسیة مسلمة قویة مدبرة تتقن اللغة العربیة وضعه إبراهیم باشا  

الوحدة قائداً للجیش وذلك لخبرته في فنون الحرب یطمح مع إبراهیم في تحقیق 
العربیة حیث یقول:

إنه بشیر لیؤمن كل الإیمان بالفكرة العربیةإبراهیم: 
أتراها ممكنة یا جناب القائد میسورة؟بشیر: 
هي یا مولاي طبیعة لا یعزوها إلاسیف: 

حسن التدبیر وصدق العزم لتبرز من
عالم التفكیر إلى عالم الواقع

مازالت بها مؤمنا مذ سمعت النسر الفرنسي
19،  صالمصدر نفسه. 1
25. المصدر نفسه، ص 2
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ابلیون یقول بها، إذا رأى ببصیرتهن
أن هذي الدولة، لابد من شطرها شطرین

وأن بلاد الضاد الأحرى أن یستقل
بها ملك عربي....وقال لنا یوما

إن أولى الناس بهذا الأمر محمد علي
1وعسى الأیام تحقق ما قال نابلیون

لتركي حیث یبوح جاسوس وضعه السلطان اهو على العكس من ذلك، عبارة عن أما صابر ف
رى أفعاله وتصرفاته حیث یقول:لبشیر قبل أن یبذلك إبراهیم باشا مسبقاً 

(لبشیر) سترى الآن جاسوسا من جواسیس الأتراكإبراهیم: 
وهم فینا كرجال النفاق بعهد الرسول

بنا ویذیعون أسرارنا للقومونیشوب
ولیس لنا من سبیل لتأدیبهم..أوه من

2رمیه؟ متى نلقیه؟هذا النیر أوه متى ن

عة ارفاماوهذا ما یحدث صراعاً بین إبراهیم باشا وصابر، الذي یدافع عن السلطان التركي ،
من العلماء والأدباء ومن رجال إبراهیم باشا وحاشیته فهو یحمل صفات الطهطاوي هو

الأدیب العارف بالتاریخ وبكتبه وقد جاء حواره بلغة نثریة.
لان في شخصیتي العاشقان الولهنان، فنعامة هي العنصر وهما ممثنعامة وسرحان:.6

النسوي الثاني في المسرحیة، وهي امرأة نجدیة قویة لا تخاف ولا تهاب ترید الثأر لمقتل 
أبیها، ترید الثأر من إبراهیم الذي قتل والدها وترید النیل منه بأي طریقة كانت فهي لا 

تخافه ولا تهابه حیث تقول:
!!ویل له مني!!هیم القاتلویل إبرانعامة: 

سأصیر إلیه بأي سبیل على أي حال
29، ص علي احمد باكثیرالوطن الأكبر،. 1
32، ص مصدر نفسه. ال2
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ولو كان في برج عال دونه ألف باب
1وألف حجاب، سأقتله أو یقتلني

لكن رغم قوتها فهي إمرأة ضعیفة أمام حبها، وهذا ما جعلها  تعاني في صراع داخلي أحب 
سرحان أقوى أم الثأر لأبیها.

باشا في حرصه فهو یبایع مالشجاع الذي وضعه ابراهیسرحان ذلك الرجل النجدي القوي
ابراهیم باشا على الموت في قوله:

یا أبطال الوادي یا رجال الموت، أماإبراهیم: 
فیكم من یبایع إبراهیم على الموت

إن صوت النصر ینادینا من أفواه تلك الثغر
من یسمعه؟ من یلبیه منكم؟

أنا مولايسرحان: 
2بورك في إبنك یا غالیة(یصافحه)إبراهیم: 

لكن رغم ذلك یملك نفسیة مرهفة الحس یضعف في حب إمرأة منذ النظرة الأولى، 
زید وثامر وخالد:.7

وكذلك هؤلاء هم شخصیات فرعیة تعین شخصیة نعامة في الثأر لأبیها وقتل إبراهیم، حیث 
یدبرون المكائد لقتله لكنهم یفشلون ویصبحون في الأخیر من جنده

صة أن الدارسین قد أولوا  الشخصیة المسرحیة اهتماماً كبیراً، ورأوا أن نجاح المسرحیة والخلا
.مها، وهي بدورها تتولى ما تبقىیكمن في نجاح الكاتب في خلق الشخصیات ورس

39، ص المصدر نفسه، . 1
54. المصدر نفسه، ص 2
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الأكبر:الوطنبنیة الحوار في مسرحیة
في الخطاب المسرحي:مفهوم الحوار

الكلام بین طرفین أو أكثر تبادلفیهالحوار شكل من أشكال التواصل، یتم
في حین أنه في العمل الفني 1الشكل الطبیعي للخطاب البشري في واقع الحیاة الیومیة"وهو"

إذ یوصل المعلومات إلى الملتقى عن طریقها فهو " مركز 2"الحدیث الذي تتبادله الشخصیات"
ف المسرحي فهو الذي حیث "یعتبر من أهم عناصر التألی3منتقى مهذب وله غایة محددة"

یوضح الفكرة الأساسیة ویقیم برهانها ویجلو الشخصیات ویفصح عنها ویحمل عبء الصراع 
سالیب المعبرة عن ي أن ینتقي له خیر الافلابد للمؤلف للعمل المسرح4الصاعد حتى النهایة"

درامي لا الشعور والعاطفة والموقف ویترك الكاتب كل العبارات التي لا قیمة لها فالحوار ال
ینبغي أن یكون صورة طبق الأصل من الأحادیث الیومیة في الحیاة ...لكن یجب أن یكون 

.5الحوار الدرامي مشابهاً للحدیث الیومي العادي في الحیاة"
وكذلك لا یجوز فیه التوقفات والمقاطعات التي تكون في الحدیث العادي، إذ یجري 

كاتب كل عناصر التألیف المسرحي خاصة على نسق محكم من التنظیم، حتى یستوفي ال
المدة الزمنیة القصیرة المتاحة له وإذا تخلل الحوار فترات من الصمت كانت جزءاً من الكلام 
لأن "الصمت في المسرح جزء من الكلام فهو یمهد الجملة او یترك لها زمناً حتى تترك أثرها 

.6عند المتلقي"
التي تمیز المسرحیة عن بقیة الفنون الأدبیة، وبهذا یكون الحوار هو العلامة البارزة

یعتمد الإنتقاء والدراسة ویتمیز بالتركیز والإیجاز لأن العمل المسرحي محدد بمكان وزمان 

58، دت، ص 1. تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط 1
. المرجع نفسه، ص ن2
107، ص 2003. النص المسرحي الكلمة والفعل، فرحان بلبل، إتحاد كتاب العرب، سوریا، 3
81المسرحیة، علي أحمد باكثیر، ص . فن4
25ي، ص د. مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النا5
108والفعل، فرحان بلبل، ص مة. النص المسرحي الكل6
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معینین، وأن یتنوع بما یتناسب مع طبیعة الموقف والشخصیة مما یخلق تحریكاً لجو 
.المسرحیة وكذلك بلغة مناسبة حسب الموضوع الذي تعالجه

:عناصر الحوار في مسرحیة الوطن الأكبر
لقد اتخذ الحوار في مسرحیة الوطن الأكبر عدة عناصر أبرزها:

: وهو صاحب القول یعبر عن انشغاله وأفكاره وفق ما حدد له من دور مع المخاطِب.1
ضرورة تناسب ما یصدر منه من أقوال وافعال وحركات، ونجد ذلك في مواضع عدة 

هذا الحدیث الذي دار بین ابراهیم باشا ورجاله حول مجيء من المسرحیة، ومنها 
"عبد االله بن السعود" أمیر الوهابیین الأسیر من عدمه حیث یقول:

أتخافون الموت أنتم بعد؟ ألم تتلقواإبراهیم: 
عنهم حب الموت وأي البطولة؟

واالله لقد علمتني نجد كیف الصبر
على الأهوال تشیب لها الأطفال

لن نغدو ومثلهم الدهر یا مولايأحمد راسم: 
لولا نظم الحرب التي یجهلون لما
بقي الیوم من جندنا واحد یتنفس

آه من لي بجیش یحب الموت كأبناء نجدإبراهیم: 
لكن یدري النظام، به أفتح الدنیا

1أضع الدنیا كلها تحت اقدام مصر

اللبناني المعزول:وكذلك في الحوار الذي دار بین "إبراهیم باشا" وبشیر" الأمیر 
السلام على مولاي الأمیربشیر: 

(یصافحه)إبراهیم: 
وعلیك السلام

06ص علي احمد باكثیرالوطن الأكبر،. ، 1



47

أهلاً بأمیر الجبل
بالأمیر الطرید المعزول یا مولايبشیر: 

أنت معزول یا بشیر ولكن لست طریداً إبراهیم: 
بوادي النیل السعید إیواء مثلك

حقاً كادت مثر تنسیني بلدي مابشیر: 
مي والحفاوة بيبالغت في إكرا

إني عاجز عن شكر أیادي أبیك العظیم
وشكرك العظیم

1ما أنت أهل له یا بشیرلم تفعل سوى إبراهیم: 

وهو متلقي الحوار وهو مرتبط بحركة الأدوار والعلاقات قصد تحقیق المخاطَب:.2
الفعالیة، ومرد ذلك مكانة المخاطب ودرجة نفوذه ومن ذلك ما خاطب به "ابراهیم 

رجاله حیث یقول:باشا" 
سیعاودنا الأتراك بأكبر جیش لدیهمإبراهیم: 

ولن یجدوا قولي حینئذ شطرین
یا أبطال الوادي یا رجال الموت، أما
فیكم من یبایع إبراهیم على الموت؟

إن صوت النصر ینادینا من افواه تلك الثغر
من یسمعه؟ ومن یلبیه منكم؟

أنا مولايسرحان: 
رك في إبنك یا غالیة(یصافحه) بو إبراهیم: 

أنا یا عمإسماعیل: 
(یعانقه) بورك یا ابن أخي فیكإبراهیم: 

26-25. المصدر نفسه، ص 1
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أنا مولايأحمد المنبكلي: 
1بورك فیكم یا أبطالإبراهیم: 

وهو ما دار القول تظهر فیه الشخصیات والعلاقات وقد یتغیر من مشهد الموضوع: .3
لى الإختلاف حیث نجد إلى آخر، عبر تداخل الأدوار وتشابك الأحداث التي تؤدي إ

" نعامة" مثلاً في أول مشهد لها:

!ویل له مني!ویل إبراهیم القاتلنعامة: 
سأصیر إلیه بأي سبیل على أي حال
ولو كان في برج عال دونه ألف باب

2وألف حجاب، سأقتله أو یقتلني

ثم توالت الأحداث فنجدها تضحي بنفسها من اجل حیاة إبراهیم باشا حیث تقول:"

مولاي وهبت الحیاة لهذي الفتاةنعامة: 
فردت إلیك الهبة

ووهبت الحیاة لشعب الضاد المجید
وإن االله سیجزیك عنه الحیاة الأبد

3إبراهیم: احملوها إلى غرفتي وهلموا  الطبیب سریعاً 

إلى جانب السمات اللغویة والأسلوبیة الواجب توفرها في الحوار،  فإن نوع الكلام:.4
ن المتحاورین تندرج ضمن نوع الكلام، فقد یكون الحوار متساویاً كالحوار العلاقة بی

بن عمها زیدمر واالذي دار بین نعامة وأخیها تا
هذا فمالكما شأن بهاتركا لي نعامة: 

أشخاص قادمینأحس!هذاعجبا
54، صعلي احمد باكثیرالوطن الأكبر،. 1
39. المصدر نفسه، ص2
83. المصدر نفسه، 3
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من هم یا ترى؟
علهم حراس یطوفون حول المعسكرزید:
ریبلا: هذان شخصان من حراس المعسكر تامر

فلننصرف من هنا كیلا یرتابا بنا
هیا یا نعامةزید:

هیا یا أخت.ثامر:
لا بل سأبقى هنا انصرفا أنتما نعامة:

لا تخاف عليّ.. سأبدأ في عملي الآن ..
1االله معكثامر:

أو یحدث فیه غلبة طرف على آخر كأنه یوحي برغبة ما، كتأكید الهدف الذي یرید المبدع 
إلى الملتقي وفق رؤیته من ذلك قول "إبراهیم باشا" لصابر بك:أن یوصل به 

أسمعت مقال التاریخ في سلطانك یا صابر؟إبراهیم: 
هذا كذب یا مولايصابر: 
قول ابن ایاس یحتمل الصدق والكذب، ولكنإبراهیم: 

تؤید صحته أعمال ولا تكمو فینا
أنكذب أعیینا أیضاً من أجلك یا صابر؟

یطاق تهینون تاریخناهذا شيء لاصابر:
وتهینون مولانا السلطان

2من یهنا نهنه، ومن یكرمنا نكرمه وزیادة.ابراهیم:

43، المصدر نفسه. 1
37صعلي احمد باكثیر،الوطن الأكبر،. 2
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یقوم نظام الكلام على إعطاء فضاء كلامي یتواقف والدور المقدم لكل كم الكلام: .5
شخصیة، لذا نجد نسبته تتفاوت من واحدة إلى أخرى وهذا حسب قدرتها والمواقف 

التي تتعرض لها.

قد كان حیز الكلام في المسرحیة ملائماً لدور كل شخصیة، ونظراً لدور إبراهیم باشا و 
فقد حمله الكاتب كمّا كبیراً من الكلام عكس الشخصیات الأخرى التي نجد كمیة  الكلام 

عندها تتساوي أحیانا، وتتضاءل لدى الشخصیات أخرى كشخصیة "أمین بك" السكرتیر.

ر الشخصیة مع نفسها، حیث ینقل إلینا أكثر حالات وقد یوجد في المسرحیة حوا
الصراع الذاتي ومعاناة الشخصیة النفسیة حیث تتحدث الشخصیة بما یستبطن ذاتها، 
وتطلعنا على جوانبها في أزمة تمر بها أو حادث یحدث لها، حتى تفضح الشخصیة عما 

شا" یتحدث مع نفسه حول بداخلها بما یثیر الموقف ففي بدایة الفصل الأول نجد "إبراهیم با
تطلعه لتحقیق حلمه حیث یقول:

أترى الأیام تحقق هذا الحلم الجمیل؟إبراهیم: 
مصر والشام ونجد والحرمان الشریفان

والرفدان وأقصى الغرب وأدناه الیمن
شعب واحد یتكلم باللغة الواحدة

ویسیر إلى هدف واحد
مصریاستكونین....أبشرىأبشرى
العربیةالأممةوحاضر الشرقفخر
الیومیتثاءبالأكبرالعربيالوطنإن
الطویلالكهفينومهمنیستیقظكي
التاریخفینزلنيساعديعلىیقومأتراه
الرشید؟هارونقبلينالهمامكاناً 
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لست من أصل عربي، وما قیمة الأصل العربي
إذا فقد الروح العربیة

إن عدنان من نسل إسماعیل فمن ذا یقول
قضاعة أعرق في العربیة منبأن

1مضر وربیعة؟

وكذلك نجده في معاناة نعامة أتنتصر لأبیها المقتول أم لحبها حیث تقول:

!یا للقلب المضطربنعامة: 
هذي ساعة واالله رهیبة،

لكأني بنفسي التي بین جنبي تبرأ مني
كیف أقتل إبراهیم؟ أقتله
وهو منقذ قومي العرب؟

لهوحبیبي سرحان؟ كیف أحم
تبعات اغتیالي وغدري؟

ما عساه یقول إذا وقع الأمر المحذور؟
أأفجعه في مولاه إبراهیم وفي حبي؟

كیف أفجعه في بیض أمانیه في استقلال
بلاد الضاد وتحریرها من عبودیة الأتراك؟

لكن كیف أترك قاتل شیخي یعیش؟
قد یخاف المرء من الشيء فتدفعه الأقدار!آه

ین؟ وما الأقدارإلیه معصوب العینی
2سوى الأصداء التي تتردد في جنبات النفس

17- 16، ص مصدر نفسه. ال1
62- 61، ص المصدر نفسه. 2
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الأكبر:الوطنبنیة الزمان والمكان في مسرحیة
:بنیة الزمان في مسرحیة الوطن الأكبر
الزمن في المسرح أبعاده:.أ

الزمن مفهوم خاضت فیه شتى العلوم كونه یرتبط بحیاة الإنسان ووعیه، وقد اهتم 
الزمن في الأدب والفن بخاصة المسرح، حیث "كان هدف أرسطو الفلاسفة منذ القدم بوضع

ومن بعده أن لا تتعدى أحداث المسرحیة دورة شمسیة واحدة اولاً تتجاوز إلا قلیلاً فهو عملیة 
، وبناء على ذلك كان الزمن 1إقناع من أجل أن یكون الحدث مقارباً للطبیعة بقدر الإمكان"

نص والعرض على حد سواء، وما یمكن أن یشار إلیه أن من البنى الرئیسیة والهامة في ال
الفرق بین إدراك القارئ للزمن في النص والمتفرج في العرض یكمن  في أن الأول بإمكانه 
أن یرجع إلى الوراء أحیاناً كي یكتمل لدیه فكرة الزمن وتتضح فهو یصول ویجول بین فقرات 

في المسرحیة أما الثاني فهو ارتباط النص لیصل إلى بناء فكرة واضحة عن سریان الزمن
فعلي یتعقب علامات الزمن إنه مجبر على متابعة أحداث المسرحیة من أوّلها إلى آخرها 

2لیتمكن من إدراك الزمن إدراكاً واضحاً".

زمن العرض:.1
وهو مفهوم مختلف عن البنیة الفلسفیة یكون له علاقة وثیقة بالزمن المتقطع في 

ل الزمن المعیش للمتفرج محدد بوقت معین، فلا یجوز أن یطول فیتعب الواقع، أي من خلا
الممثلین خاصة البطل من جهة والمتفرجین من جهة أخرى وفي هذا الصدد یقول" محمد 

وق الجمهور من خلال العصور جرى العرف وفقاً كما استقر علیه ذزكي العشماوي" 
ة من ساعتین إلى ثلاثة ساعات ومن المختلفة على أن یكون الزمن الذي تستغرقه المسرحی

96-95ي، ص دكتابة فن الدراما، عادل الناإلى. مدخل 1
83. تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، ص 2
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ثم وجب على كاتب المسرحیة أن یشكل الأحداث التي تجري في هذا الوقت المحدد بطریقة 
.1تكسبها القوة والإشارة والتركیز

زمن الأحداث:.2
وهو إمتداد للزمن المرسوم على الخشبة حیث یمكن تقصي زمن الحدث في النص 

زمن المتخیل وزمن العرض الذي ینتمي إلیه المشاهد والعرض، كما أن هناك تداخل بین ال
حیث تقدم مقولة العرض من خلال الإرجاعات التي یخلقها الكاتب والمخرج، ومن ثم یربط 
المتلقي هذه الإرجاعات الزمنیة بالواقع المعیش، ویتكون كل ذلك من خلال عملیة بناء 

الزمان لأن هناك بدایة وحبكة الحكایة في المسرح الكلاسیكي الذي یقوم على مبدأ وحدة
ونهایة، أما في الأشكال المسرحیة الجدیدة یعتبر صیرورة یعبر عنها الفعل المسرحي.

زمن الخلق:.3
ویقصد به الفترة الزمنیة التي أخرج فیها الكاتب عمله قصد ربطه بسیاقاته المختلفة

والفكریة فالمبدع بإعتباره الإجتماعیة والسیاسیة من أجل تحدید مرجعیاته الفنیةالتاریخیة و 
عین الواقع نجده یسایر الظروف ویعبر عنها.

ومسرحیة "الوطن الأكبر" كتبها باكثیر في فترة مشخصاً بها قضیة السلطة وحریة 
) حیث كان یبحث عن 1944-1943الإنسان والجماعة وكرامتها وقد كتبها بین عامي (

طأة المستعمر.حقیقة توحید البلاد العربیة التي كانت تحت و 
الزمن الخارجي:.4

وهو الزمن الواقع عن طرفي الحكایة المسرحیة من البدایة إلى النهایة، وعلیه فهو 
موضوع مرتبط بالزمن التاریخي وبصیغة أخرى هو التوقیت القیاسي للأحداث الجاریة 
بصیغة الحاضر، فأحداث مسرحیة الوطن الأكبر تبدأ عندما یتغلب "إبراهیم باشا" على

الوهابیین ویحاصر نجد ویأسر أهلها وتنتهي بتغلبه على القائد التركي.
الزمن الداخلي:.5

مسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربیة، لبنان، دت، . ال1
24ص 
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وهو الزمن المرتبط بالشخصیة المحوریة فإذا كان الزمن الموضوعي الخارجي هو زمن 
الحاضر فإن الزمن الداخلي هو زمن الماضي المستحضر بواسطة الذاكرة، وهو أیضاً زمن 

لشخصیة في الحلم بنوعیه حلم النوم وحلم الیقظة ومن امثلة ذلك ما المستقبل الذي تعیشه ا
قاله إبراهیم باشا لعبد االله:

: مهلاً یا عبد االله فما زدتني بالذي قلته علماً إبراهیم
لو تعلم با ابن سعود ما أنا طاو علیه العزم

لقرت عینك وانزاح هم فؤادك
والذي نفس ابراهیم بقبضته ما جئنا 

از ونجد لنخضعها للترك، ولكنبلاد الحج
لنعتقها ونحرر سائر أوطان الضاد منهم

ونبنیها دولة شما تعید لنا
1ذلك المجد العربي القدیم

الزمن التقلیدي في مسرحیة الوطن الأكبر:.ب
لقد تداخلت الأزمنة بأنواعها الثلاثة في مسرحیة الوطن الأكبر حیث خرجت في 

خرى:دلالات أالى معظمها من دلالتها
الفعل الماضي:.1

هو ما دلّ على وقوع حدث أو على اتصاف بحالة في زمن مضى، وقد تتغیر دلالاته 

نا للزمن الماضي في النص وعند تتبعالمستقبل إذا كان للدعاء أو تضمن معنى الشرط.
ته متغیرة، وقد طغى الدال على المستقبل ومن أمثلة ذلك في النص نجد: لو وجدنا دلالال

تعلم، لو تدري، لو رأیت، إذا تكفي شره، إذا ظن الحمقى، إذا جئت تحمل لي بشرى..."
الفعل المضارع:.2

12صعلي احمد باكثیر،الوطن الأكبر،. 1
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الأصل في المضارع ان یدل على وقوع حدث أو على اتصاف بحالة في الزمن 
یتغیر زمن المضارع فیدل على الماضي إذا سبق بفعل الحاضر أو الزمن المستقبل، وقد 

اماضي أو "كان" أو "لم" فیصیر المضارع د
لم یجئ، لم تتلقوا، لم ألعنهم، لم یعد، لم تأت...هذا وقد یقترن المضارع أحیانا بأدوات تجعله 

عود، سترى، " ومن ذلك: سأعمل، سأكتب، سأالسیندالاً على المستقبل فقط وهي "سوف" و"
سأصادق، سأبدأ....

فعل الأمر:.3
الأصل في الأمر أن یدل على طلب القیام بفعل أو على الإتصاف بحالة على وجه 
الإستعلاء والإلزام، وقد یخرج الأمر عن أصل معناه فیدل على معانِ كثیرة تستفاد من سیاق 

عاء والتعجیز وغیرها من الأغراض البلاغیة الأخرى، الكلام ومضمونه منها: الإلتماس والد
وما یمكن أن یشار إلیه أن أفعال الأمر في النص خرجت في معظمها عن الدلالة الأصلیة 

وإلى الإلتماس احیاناً أخرى إلى النصح أحیاناً نحو: اصغ، استرخ، دعك، ارفعي، أرني..."
: اسمع انطلق، اذهب....."فنجد.." أما ما یدل على الإلزام نحو: دعوني، ساعدني.

للبنیة التفاؤلیة من المستقبل وما ذلك إلاّ تجسیدوالملاحظ أن النص قد طغى علیه الز 
للمسرحیة من خلال الشخصیات التي جسدت ذلك وحققت رؤیة باكثیر، والتي كلها أمل في 

مستقبل یعید مجد الأمة الإسلامیة العربیة.
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وطن الأكبر:بنیة المكان في مسرحیة ال
المكان في المسرح:.أ

بالواقع الذي حدث فیه كان في المسرحیة أشكالاً مختلفة بحسب علاقتهیأخذ الم
وعلاقته بالخشبة التي ینقلل إلیها وبالتالي فهو" أول ما نتلقاه من علامات على الخشبة وأول 

شكلها جمالیاً فهو ، فهو الذي یؤثت المسرحیة ویبلورها فنیاً وی1شيء یقرأ في النص المسرحي
إذن " الجغرافیة الخلاقة في العمل الفني..فالمسرح یقوم في الأساس على تنظیم او إنشاء 

ومهما كانت نوعیة العروض المسرحیة فإن المكان الذي یجري 2مسافة جمالیة فوق المكان"
اص فیه العرض یشمل بالضرورة على حیزین مستقلین هما الحیز الخاص بالأداء والحیز الخ

بالفرجة وهو خاص بالمتفرجین.

وإطار هار هوللمكان أثر كبیر في تكوین الشخصیات ورسم وملامحها وتطوی
هو عنصر فعال في تحریك الأحداث ورسم الشخصیات بأنماطها المختلفة، ا، و لشخصیاته

فالأحیاء والشوارع والمنازل والقصور تعتبر أماكن انتقال ومرور ومكوث نموذجیة فهي تشهد 
كة الشخصیات وتبعث على تطور الأحداث مما یشكل مسرحاً لذهابها وإیابها.حر 

والملاحظ ان بعض المؤلفین المسرحیین نجدهم یعملون على الإلتزام بمكان واحد 
كل فصل ولعل ذلك راجع إلى عنصر الضیق الذي یحدد العمل المسرحي في على الأقل 

والأضواء وهذا ما یلزم الكاتب على حصر داخل المسرح الذي تنحصر فیه المناظر والأثاث 
یحتاج إلى سهولالمناظر والأفعال داخل حدود هذا البناء المسقوف ویهمل من الأفعال ما

.3ومیادین فسیحة فیصبح من الصعب تحریك الأشخاص فیها كما یرید"

90. تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، ص 1
18، ص 1986لشؤون الثقافیة العامة، العراق، . الروایة والمكان، یاسین النصیر، دار ا2
23. المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد زكي العشماوي، ص 3
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الفضاء المكاني في مسرحیة الوطن الأكبر:.ب

ارد في نص مسرحیة الوطن الأكبر من سنورد فیما یلي دراسة للحیز المكاني الو 
زوایتي الفضاء المفتوح والفضاء المغلق:

الأماكن المفتوحة:.1
وتتمثل في الماكن العامة والتي یختلط فیها البشر فیما بینهم رغم اختلافهم فیجد الفرد 
ج 

المفتوحة كما یلي:

وهو متمثل في المنظر الثالث من المسرحیة، وهو خارج جانب فسیح من العراء:-
و على مقربة من معسكر إبراهیم باشا، وهو فضاء مفتوح التقت به نعامة اسوار عكا

مع اخیها وابن عمها ثم التقت فیه مع الحارسان ومن بعد التقت سرحان وكذلك یمر 
وخلفه الكولونیل سیفا واسماعیل باشا وجماعة من رجاله. هذا عبره ابراهیم باشا

الفضاء الأول والفضاء الثاني نجده في المنظر الرابع وهو:
وقد أورد الكاتب في المنظر الرابع ومحیط القصر مثله في خلف محیط القصر:-

الصور المحیط بالقصر حیث یدور حوار نعامة وأخیها ثامر في قضیة دخولها 
.قتلها للإبراهیم باشاومحاولة 

س حیث مهذا الفضاء المفتوح ممثل في المنظر الخاخارج خیمة  إبراهیم باشا:-
ر فیه كذلك حوار ثامر اخو نعامة وابن عمها هظییظهر حوار نعامة مع سرحان و 

خالد حیث یخططان لقتل ابراهیم باشا.
الأماكن المغلقة:.2

لمجالات التي یتحرك فیها وقد كان وهي تلك الأماكن المحدودة التي تحدد للفرد ا
إبراهیم باشا أغلب الإستعمال للأماكن المغلقة في نص "الوطن الأكبر" محصوراً في قصر 

:وخیمته
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حیث ذكرت في المنظر الأول حیث دار فیها حوار بین إبراهیم باشا مع الخیمة:-
مقربة من رجاله ومع أمیر الوهابیین والأسیرة غالیة وهذه الخیمة في معسكره على

عاصمة نجد حیث یصفها كما یلي: یرى إبراهیم في خیمته قاعداً على أریكة مفروشة 
بالمخمل علیها وسائد وجلس أمامه على مقاعد صغیرة بضعة أشخاص من رجاله 

1وعلى باب الخیمة جندیان شاهدان سیفیهما"

بحسب یث دار فیه حوار إبراهیم باشا مع رجاله وضیوفه وقد كان فخماً حالقصر:-
مكانة إبراهیم باشا حیث یصفه الكاتب فیقول:

في مصر: في قصر إبراهیم باشا في الجیزة في قاعة الإستقبال قاعة مستدیرة على جدرانها 
2نقوش فنیة وكلها مفروش بالسجاد الثمین....مبطنة بالحریر"

ان من العناصر الأكبر وضوحاً في العرض المسرحي ك" عنصر المومهما یكن فإن
ذلك من خلال الدیكور الذي یوحي إلى المكان الذي تجري فیه الأحداث بواسطة العلامات و 

.، وإن كانت قلیلة في نص "الوطن الأكبر" 3والملاحظات المسرحیة التي یقدمها الكاتب"

05ص علي احمد باكثیر،الوطن الأكبر،.1
24. المصدر نفسه، ص 2
90. تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، ص 3



59

:الإیماء والإنفعال والحركة في مسرحیة الوطن الأكبر
فإنها لا تكتفي باللغة كوسیلة لها، إرتأت فنوناً لأن المسرحیة ترتبط عادة بالخشبة 

كثیرة، وتعد الحركة والإیماء والإنفعال من أهم ما یجب أن یهتم بها الكاتب وما یجب أن 
یهتم بع بعد ذلك المخرج، من إعداد الممثلین وتدریبهم على الأداء الصوتي والإنفعالي 

كافة العناصر المكونة للعرض تنسیق تخطیط حركتهم، وبالتالي فهو عملیةوتصمیم و 
، حیث أن النصوص المسرحیة هي موجهة للعرض وللمخرج 1المسرحي في وحدة فنیة واحدة"

فعل معالذي یتفاعل2الید الطولي في جمیع العملیات التي تؤدي إلى التمثیل أمام الجمهور"
حي یشارك بوجوده عناصر العرض الأخرى.

: الإیماء في المسرحیة-
للدلالة على شكل المسرح هو فن التمثیل الصامت، وتستخدم هذه التسمیةالإیماء في

، 3أداء یستند إلى التعبیر بالحركة والإیماء ووضعیة الجسد وتعابیر الوجه بعیداً عن الكلام"
ومن الإیماءة تحریك الرأس وإخراج اللسان والغمز بالعین، وهي عادة ما تكتفي بنفسها ولا 

حیث تقول سوزي سوتون:" تستطیع الإیماءات أن تلمح أو تضمن أو تحتاج إلى لغة منطوقة
تقترح أو تؤكد، تقلل او تبالغ تعكس صوراً إیجابیة أو سلبیة، فالعلامات الإیمائیة تنقل رسائل 

ذا یمكن القول أن الإیماء هو تلك كمجددة، فالإیماء بالرأس یدل على الموافقة والتشجیع" وه
یصدرها المرسل ولو ربطها بلغته المنطوقة ومن الإیماء تحریك الإشارة الصغیرة السریعة

الرأس أو الغمز بالعین وهكذا.

الإنفعال في المسرحیة:-

الإنفعال ظاهرة بارزة في المسرح، فهو یظهر فعل أو كرد فعل وقد یكون مصاحباً 
سیس مشاعر وأحابفهو دوماً معبر عنه ، أو یظهر الإنفعال دونها ومن هناللغة منطوقة

55، ص2006، 1ر الفكر العربي، الإسكندریة، ط. الدراما والفرجة المسرحیة، أحمد إبراهیم، دا1
45ص ،1973، 1، طعویدات، بیروت، باریس. تقنیة المسرح، فیلیب فان تیغیم، منشورات2
88، ص2003. هكذا تكلم عرسان شطحات في عرس عازف الناي، عز الدین جلاوجي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3
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تموج في نفس الشخصیة، فالضحك والإبتسام ورفع الصوت أو خفضه والصمت والحزن 
والسرور وما إلى ذلك.

الحركة في المسرحیة:-

تعتبر الحركة إحدى أهم المكونات البصریة التي ترسم جمالیة العرض المسرحي، كما 
بدیلة عنه ولها دورها انها جزء مهم في الخطاب المسرحي، فهي ترافق الكلام أحیاناً أو تكون 

الدلالي في التعبیر عن الأفعال والعواطف والمشاعر والأحاسیس والإنفعالات، مما یسمح 
للمتلقي أو المشاهد أو القارئ، أن یتخیلها، لفهم سیاق الكلام فالحركة في المسرح" یمكن أن 

المتحكمة بها، تكون  محاكاة وتقلید للحركة في الحیاة، وبالتالي فهي تخضع لنفس القوانین
لكنها تختلف عنها بكونها غالباً مقصودة وغیر اعتباطیة وتنبع من عملیة إختیاریة یتحكم 

، ویستهدف الوصول 1فیها الطابع الإقتصادي للعرض المسرحي الذي لا یسمح بالإسهاب"
للجمهور الذي یختلف في المسرح كلیاً وجزئیاً عن القارئ الكتاب، او اجمهور المعرض 

یلي، فهؤلاء لدیهم الوقت للتأمل وإعادة التفكیر والمشاهدة، أما الجمهور مسرح فیتفاعل التشك
مع فعل حيّ.

تداخلة قد یصعب الفصل مومما تقدم نلاحظ أن الإیماء والإنفعال والحركة تأتي غالباً 
انها بینها، وتأتي متآزرة متكاملة فلا حركة دون إیماء ولا هما معاً دون إنفعال، لكن المؤكد 

جمیعاً قد تكون أكثر تعبیراً من الكلمات في الأداء المسرحي.

وسأقتصر في الحدیث عن الإیماء والإنفعال والحركة على الشخصیة الرئیسیة "ابراهیم 
باشا"، وذلك من خلال الإرشادات المسرحیة وأورد ذلك في الجدول التالي محددة العبارة 

الدالة ونوعها ودلالاتها:

86ص، 2000، 1،طوجي، دار هومة، الجزائر. النص المسرحي في الأدب الجزائري، عز الدین جلا1
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غلبة الحركة وهذا دلالة على أن المسرحیة مفعمة بالحیویة ونلاحظ في هذا الجدول
والنشاط، وقد وردت الحركة إثنان وعشرون مرة مقابل الإنفعال الذي ورد تسع مرات بینما 

وة والشجاعة وتحدي الأمور الإیماء فقد ورد ثلاث مرات، وهي دالة في معظمها على الق
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الخاتمة:

نخرج بجملة من النتائج أهمها:أن استطعنا من خلال بحثنا هذا 

عبارة عن، إذا كانتن المسرحیة كغیرها من ألوان الأدب الأخرى أدت دوراً كبیراً أ-
ي انتجت فیه، أو كتصویر للتجربة العاطفیة أو الفكریة ذانعكاس لحیاة وأفكار العصر ال

عند الكاتب.
المسرح الشعري فن أدبي قائم بذاته لا یذوب في الشعر مثلما لا یذوب في جملة من -

أساسیاً فیه بلغته وإیقاعه یعد مقوماً  رالفنون تعد أساسیة في فن المسرح، لكن الشع
وهذا ما یؤكده تبعیة الشعر للمسرح في تركیب المصطلح.

عتمد عند باكثیر من الناحیة التاریخیة قد تجاوز مجرد محاولة مویبدو أن المسرح ال-
احیاء القدیم أو محاكاة الروائع إلى محاولة استغلال أحداث الماضي التاریخیة في 

لقومیة بطریقة تجعله بعیداً عن سطوة التعلیق على الواقع المعاصر وطرح قضایاه ا
.الرقیب

مده بالدوافع وتالقومیة مادة التاریخیة بحیث تعبر عن رؤیتهنجاح باكثیر في توظیف ال-
المحركة للتألیف كما أن قیم الحق والعدل هي التي تحدد معالم الرؤیة الأساسیة لهذا 

الرؤیة عنده قدرتها على العالم الذي یصوره من خلال أعماله ومن هنا اكتسبت عناصر 
الإستمرار والتطور.

ظهر باكثیر أكثر وعیاً وإدراكا للشخصیة حیث تمحورت حول ما یریده وما یهدف إلیه -
.من خلالها 

ة فقیراً على الرغم من اننا نجد تمرد على المسرح یظهر الزمان والمكان في المسرح-
.الأرسطي في مسرحیة الوطن الأكبر

إلى قسمین رئیسین الأول هو الحوار والثاني هو الإرشادات ینقسم النص المسرحي-
المسرحیة فالإهتمام بالمكان والزمان والشخصیة بل حتى الموسیقى والإضاءة وتأثیثها 
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نجده مهمل في النص المسرحي " الوطن الأكبر"  مما یجعل النص أقرب إلى الشعر 
.منه إلى المسرح

ي متغیر سواء على مستوى الشكل والمضمون النظام المسرحي هو شكل تعبیري واتصال-
للإرتباطه بالتغیرات التاریخیة.

أن المسرحیة الناجحة هي تلك التي تقدم طبیعة الأفراد ومقوماتهم النفسیة والإجتماعیة -
والإنسانیة مستعینة بخیال الأدیب في رسم نماذج تضاهي الواقع بحیث إذا شاهدناها أو 

ویكتب لها الخلود والبقاء.ىقسمات واضحة لا تنسقرأنا عنها أحسسنا أنها ذات 
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ملخص الدراسة باللغة العربیة:

یعتبر المسرح نوعاً أدبیاً یتحقق فیه ما یتحقق في سائر الأنواع الأدبیة من ارتباط 
معالجة المواضیع الإجتماعیة والأسطوریة والتاریخیة، حیث هذا هبالحقیقة، حمل على كاهل

الأخیر یعتبر مصدراً مهماً استمد منه الكثیر من الأدباء موضوعات لقصصهم ومسرحیاتهم، 
أمام أبصارهم، بل یختار منه التجربة التاریخ لتعریف الناس به أو بعثهع إلى الأدیب لا یرجف

وهذا ما نجده ،التي تصلح للتعبیر عن مشكلة إنسانیة أو إجتماعیة تشغله أو تشغل عصره 
في مسرحیة "الوطن الأكبر" التي عالجت قضیة محوریة مهمة وهي الحلم في تكوین وطن 

والمسلمین.واحد یجمع آمال وآلام  العرب

حمد باكثیر من الكتاب الأوائل الذین استخدموا المسرحیة للتعبیر عن ویعتبر علي أ
، كما هالأحداث السیاسیة المعاصرة في قالب درامي، وقد تغلبت هذه النزعة على أعمال

استغل أحداث الماضي التاریخیة في التعلیق على الواقع المعاصر، ونجح باكثیر في 
.مادة التاریخیة في التعبیر عن رؤیته بلغة شعریةاستغلال هذه ال



Résumé d’étude :

Le théâtre est un genre littéraire qui réalise comme tous les autres genres
littéraires la corrélation avec la réalité, comme il traite les sujets sociaux,
historiques et légendaires, où celui-ci est considéré comme une importante
source que les littérateurs extraient leurs thèmes littéraires de récits et pièces
théâtrales. L’auteur n’est pas dû à l’histoire pour le définir aux gens mais il
prend l’expérience approprié pour l’expression d’un problème humanitaire ou
sociale qui concerne lui ou son temps et c’est ce qu’on trouve dans la pièce
théâtrale de « El Wattan El Akbar » qui traite une importante question qui est le
rêve du formation d’une nation unifiée qui combine les espoirs et les douleurs
des Arabes et des musulmans.

Ali Ahmed Bakathir est considéré l’un des premiers auteurs qui ont utilisés
le théâtre pour exprimer les événements politiques contemporains sous une
forme dramatique, cette tendance a surmonté aux travails de Bakathir. Il a
également profité des événements historiques du passé pour commenter la
réalité contemporaine, et il a réussi à exploiter ce matériel historique pour
exprimer sa vision en langage poétique.


